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- © كيف ينجح ضابط مخابرات معاد فى الحصول 

على سر الصفقات العسكرية السسية ؟ 

© ناذا تضافرت كل القرى للقضاء على (أذهم 
صبرى) فى الولايات المتحدة الأفريكية ؟ رجل 

© ثرى هل ينجح (أدهم) ى أذاء مهمته ركشف الستهيز 
القناع عن اللجاسوس المعادى ؟ 

© اقرإ التفاصيل المدرة .. لترى كيف يعمل .. رجل 
الستحيل , ا" 


© وجل المسعجيل. © دخا قياع اللخطل ا هه اقم 


ا حم لقد أخع الكل على أنه من المستحبل أن عيد جل 


واخدا فسن ( أدهم صبرى  )‏ كن هذه المهارات '.. 

ولكن ( أدهم. صبرى ) حقق هذا المستخيل . واستحق 

عن جدارة: ذلك: اللقب الذى. أطلقته. عليه إدارة 
: امخابرات: الحربية:. لقب.(.رجل المستحيل + د . 


د: نبيل فاروق 


هه 


( منصور ) » فأنت أول من علمنى إطلاق النار . 
اكتست ملاح العجوز بالفرجة وهو يقول بابتسامة 


0 

- عفرًا يا سيادة المقدم .1 إنما يرجع الفضل إلى 

موهبنك الفريدة. فى الاستيعاب . وإلى ثبات. أعصابك 
الخراق .. 


ثم تابع وهو يشير إلى :هدش : 
لقم فت عانيت المكات خلال سنوات عمللى. 
الثلاثين , ولكن أحذا منهم لم يممكن من إطلاق ست 
رصاصات فى ثقب واحد ”ا فعلت أنت يا سيادة 
المقدم .. إنما أنت موهوب . 
ضحك ( أدهم ).وقال وهو يربّت على كتف 
العجوز بحنان : 
كفى مديحًا يا عزيزك ( منصور ) وإلا أصبتعى , 


بالغرور . 


ايرجع -35 فى ذلك إيك . يا عزيزك 


1 فل تي .. : 


55 صويت. لست رمساقانكا متتالبة فى حجرة 
التادويب. أسفل مبنى اخابرات , الحربية ٠‏ أغقبه. تصفيق 
حاد:. تخالطه عبارات. الإغجاب . .ثم -تقدم: كهل يحمل 
رتبة' صول. إلى , القائم الخضتى الذى. يحمل هدك 
التصويبٍ ذا الدوائر النبت. الختلفة الأخجام والأنغاد., 
وأخذ يله برهة اقل نجي فيط اجو مز من 
الفزرح والذهتية.: 

.مستحيل !! هذا رائع:!! أرويع :إضتابة شاهدتها 
مذ عملت .فى مجال. تدويب الزماية . 

ثم الثفت إلى الشنات الظويل الوسم.. الذى يقف 
58 أوعلن _شفتيه: ابتسامة وقورة . :وقال : 

بدون مجاملة ٠‏ أستطيع أن أقول : إنك أمهر من 
أفسك المشّدسات فى العالم يا سياذة المقدم-. 

ابتسم المقدم ( أدهق صبرى ) ابتسامة وائقة . 
وقان بصوت هاف : 


فأسرع أحد الحاضرين يقول : 

- أنت تستحق أكثر من ذلك أبها المقدم .. هذ 
الذى رأيناه الان يعد من المستحيلات . 

وتبعه ثان يقول بحرارة : 

هذا بالإضافة إلى المهارة التى. شاهدناك-عليها 
عند ساحة إطلاق المدافع الرشاشة .. لقد كنت رائعًا . 

وصاح ثالث 

ولقد أعطيسا درسًا فى +القتال :بالأسلحة 
البيضاء » ظهر اليوم فى صالة التايكوندو . 

ابعسم ( أدهم ) وقال وهر يعيد حشو مسدسه : 

دعنا نيتم بالخطوة التالية قبل أن يتملكنى الزّهِو . 

كانت الخطوة التالية هى إظلاق الرصاص على 
هدف متحرك . تزداد سرعة حركته كلما أضابته 


رصاضة من الرصاصات الس التى يحوبها خزان. 


المسدس .. وبدأ الهدف يتحرك بسرعة متوسطة 'وفى 
اتجاهات عشوائية لا يمكن التكهن بها مسبقًا .. وكان 
0 ْ 


-_ 


0-00 02 


0 
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جواره '#مس أجل الحاضرين فى أذن-جاره قائلا : 
الإطلاق .. القد أأصبت فى أأفضل :المزات أربع 
وساطات من. ست ؛ وحصلت عل 
ولكنه الم يستطع إكال “عبارته :ابل ازنفع جاجناه 

بدهخة اتالغة: .د« وقطلى فكه الأسفل , “عندما :دوّت 
رضاصات (أدهم ) الست التصيت 'الهدف ‏ بدقة 
وسرغة » .حتى أن الهذف :نفسه إل يجد الوقت الكاى 
لتزداد.سزعته ...بل :تلقى 'الؤصاصات: الست وهو يتريح 
كرجل أفقدته ' الخمر اتزانه .. ارتج ' المكان + ببتاف: 
الدهشة والاعجاب » واندفع البعض . مهنى لوهم 
على تشديدة الرائع. : .:غلى .حين.تسمر الباقون دهشة , 
ابتسم (أدهم ) هدوع ونفخ الدخان ١‏ البسبيط 
المتصاعد من افرهة المندس 2 ثم إتاوله للصول 
(«منصور ) الذدى زينت: وجهه ابعسنامة فخر وإعجات 


سوك م ب 


وقف ( أدهم ) باحترام أمام مدير امخابرات الحربية 
الذى أخذ يقلب ف 2 أوراق وملفات بعلن المكتب 
أمامه قبل أن كعارل ضوزة ملونة ويقدمها إلى 2 أدهم ) 
قائلّا : 

انظر إلى هذه الصورة جيدًا أبها المقدم » واحفرها 
فى ذاكرتك . 

تناول ( أدهم ) الضورة .. وأمعن النظر: إليها :. 
كانت لرجل فى حدود الاربعين من العمر. وسيم 
الملاتح » حاد النظزات » طويل الوجه .. له حاجيان 
كنيفان . وشارب أنيق .. وبرغم هذا المظهر الجميل 
شعر ( أذهم ) بامتعاض من هذا الرجل .. ربما كان 


ذلك راجمًا إلى أنفه الأجدع الذى يذكره بعجوز يعمل | 


فى خدمة مخابرات دولة معادية . 
وقد ارتسم 


الترقب على مامه , لايم المدير قائلا : 


ا 


أدهم) واقاعى بعد أسار من ادف » وى ١‏ 


:هذا يعد أصعب احتتارات الرفاية ابالمسدس غلى | 


وهو يتابع انضراف أدهم) المادئ © ويفتل شاربه 


الضخم بيده الخاليةاء غبر مصدق أن هذا الرجلن 
المنتحيل كان يومًا اما اواخدا من تلانذته. فى الزماية'. 
وإن امتلات نفسه +بالفتخز. لذلك.: 

ترك (اأدهع) ببدوء ق: ممر. الظابق ' اللسفى' من 
مبنى الخابرات_الحزبية:. وابتسامته: الؤسيمة. تلقئ التحية 
إلى : كل من:.'يقابلهم.. :وتوقك: أمام- المضعد. رقم 
إثلاثة) ٠‏ وضغط زر الهبوط ولكنه .لالظ أن المضعد 
ف. طريقة» للهبوط. بالفعل ... وعددما. توقف . ى, الطابق 
الشف وتحرك :بابه. مفتوخا: وجد! ( أدهم.) نفسه: أمام 
زميله: النقيب:(:فاروق ) الذئ قال بسرعة : 

إننى أبحث .عنلث: يا اسيادة: المقدم:. 

نظرا. إليه:( أدهم.) بتساؤل . فتابع: قائلة:: 

سيادة اللواء المدير, يبحث.عدك:. , ويطلبك. ىف 
الخال .. يقول : .إن الأمر ضروري وعاجل. دا . 


#جا ع« 


هذه الصورة لرجل يدغى ( جوزيف إفرام ) » 
وهو يعمل فى الوقت الحالى مديرًا لمكتب ( روبرت | 
مارك ) رئيس المكتب العسكرى الاستشارى للبنتاجون » 
أو ر المؤسسة العسكرية الأمريكية  )‏ وهو محل ثقة فى 
المكتب . ولكن معلوماتنا تؤكد بصورة لا تقبل الشك 
أن هذا الرجل المسمى ( جوزيف إفرام ) ما هو إلا 
ضابط مخابرات تابع لدولة معادية , تم غرسه فى هذا 
الموقع منذ سبع سنوات كاملة , وهو يقوم باستمرار 
بإرسال صورة من صفقات الأسلحة السريّة التى تصلنا 

من الولايات المتحدة إلى دولته . التى تهتم دائمًا بمعرفة 
استعدادنا العسكرى . ودرجة 1 4 

توقف المدير_قليلا ليتناول .جرعتة ماء , ثم تابع 
باههام بالغ : 

سب .ووجود هذا الرجل فى مثل هذا الموقع الحساس 
يمثل نفس الوضع الذى تمثله دولته .. فهو شوكة فى 
ظهر ميرّية تسليحباء أو بمعنى أدق ميرّية صفقات 


1 


بير.. سبسسسيين- 


الأسلئحة التى. تعقدها مع الولايات المتحدة . 


ابتسيم ( أدهم ) ابتسامة -خفيفة , وقال : .. ده مدير الخائرات رأسه . وقال : , 

إذن فالمطلوب .منى .هو التخلّص .من :هذا هذا عظيم ... ولكن: احذر أبها المقلدم ...سوه ا 
الدجل. . : تعفل هذه المزة فى قلب أقرى ‏ دولة:فى'الغالم ؛؛ ودون 22 

هر المدير. رأسه نفيًا. ؤقال : موافقتيم أو -غلمهم . + ؤهذا يضعك: فى موقف: معقد. .. 


لبت ككدا يلب ككف روإغلة الطاريب عور تتشي إما أن:تتتجح فى كشف القناع عن هذا الضابط المعادى 
قاع بصرزة عسع روا فى لير اي يدي +01 تلاك الا تعسيه اذى نمشاكل نع اللزلايات بالمصفة 13 


المعحدة الأمريكية. ؛ الأن :قتله .زيما :يحوله :إلى .بطل تقال (أدهم ) بابتسامة؛ وائقة : 
وشوينة روهذا «لاتجاسيي! الوضيع | لاللدى رنرناد اويل سأبذل أقصى -جهدى :يا سيّدى . 
تم مال إلى 'الأمام ”.+ وقال بعجدّية ابالغة : ) يقول : : 


ستسافر. بعيد . ساعةى والحدة إلى ( واشنطن ) 


سنقوم..بتوقيع أكير اتفاقية. تسليح .مع الولايات 
بصحبة ملك الملازم (منى توفيق ) اهل بيطبايقك 


المتحدة. بعد أسيووع: واحد من الآن .: ؤلا أريد أن يقوم 


هذا الرجل :بتصويزها ؛ وإرساها !إلى -دولنه .. “هل | :ذلك"؟ 


فهمتنى ؟ حفلة للم كي 11 
أومأ ( أدهم ) .برأسه إيجابًا. وقال : بالعكس يا:سيّدى او وو ان 
ماف يا مِيدى : التن تغيرها هذه الملازم . 


١ ل‎ 


؛ 

ْ 

ِْ 
-1 


ابتسم ( أدهم ) وقال قبل أن يغلق الباب : 
لا تقلق يا سيّدى .. ( جوزيف إفرام ) لن يكون 
هناك عندما توقعون الاتفاقية .. أنا أعدك بذلك . 


1 أشار مدير امخابرات إلى ملف موضوع أمامه 2 
وقال : :1 
خذ هذا معكِ .. إنه يضم كل المعلومات التى ١‏ 

أمكن الحضول عليها بشأن. هذا الرجل (:جؤزيف. . 
إفرام ) : مسكتنا, : عادائفة:.. :أسلوت-. حديقه 5 | 1 20 
هواياته .. !لم .. ريما أفادتك أية معلومات منها . 
نبض ( أدهم ) واقفًا وهو ييعسم ء وتناول الملف ٠‏ | 
وقال ب+هدوء : 1 
سأبذل قصارى جهدى يا سيّدى .. وستنتهى 
١ .‏ المهمة قبل الوقت امحدد بإذن الله . 
وقبل أن ينصرف ( أدهم ) ناداه مدير المخابرات 2 ' 
وقال : 
توح الحدر بشدة أبها المقدم . صحيح أننى لم إ 
أتدخل من قبل فى أسلوب معالجتك للقضايا التى 
أسندها إليك ... ولكننى أنصحك هذه المرة ألا تلعب 
بوجه مكشبف كعادتك . 
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#ت الف 


اشتيقظت” (رمنى.) عل صوك (أذهع:) وهو يقل 
بهدوئه المعهود : 

.هيا أبتها الملازم:.. عليك. بربطا حزام -مقغدك , 
ستهبط: بعد قليل فا .مطار ( واشنطن) .. 

ابتسمت ( متى ١)‏ وهق. تريط جزاع: مقعدها.. . 
ا هذه : هى. المرة الاولى. التى يستقبلها' يها المقدم 
(:أدهم:) بلا ضنيق أو: تجز. .. ويتحدات إليبا ببساطة 
عن: المهمة؛ التى هنا بمنددها... ولقد. أغطاها هذا 
الشلوك شعورا بالراخة والثقة بالنفس . حتئ أن الملدوء 
الى ملأ كيّانها قد دفغها إلى النوم العميق 0 ومااهن 
وقالت : 
. س. الإجراءات” الجمركية هنا. بسيطة ودقيقة وسريعة 


7 


جذا . 


1 


نوع البلوجينز الأمريكى .. حدق ( أدهم ) فيها برهة » 
ثم ابعسم ابتسامة ساخرة . وقال بلهجة تهكمية : 

هذا الرّىَ يجعلنى أشعر وكأفى بصحبة زميل 
لى .. ولا أعتقد أنه يصلح للمطعم الفاخر الذى 
سنتاول فيه طعام العشاء . 

نظرت إليه ( منى ) بوجه حوّله الخجل والضيق إلى 
لون أخمر صارخ . وحوّلته الدهشة إلى لقطة مسرحية » . 
ثم قالت بعد لحظة من الصمت : : 

لماذا لم تخبرنى أننا سبذهب للعشاء فى مطعم 
فاخرا,؟ .. ليس لدى: ثياب ‏ ساسب.. ذلك على 
الإطلاق . 0 

ضحك ( أدهم ) وقال : 

لو أنك 'ارتديت ثوبًا عاديا من ثيابك لأصبح . 
لائًا تهامًا . 

بعد ساعة واحدة كان ( أدهم ) يدخل مطعم 
( بلوكات ) وهو يرتدى حلة سوداء . زادتها وسامته 


18 
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قال (.أدهم ) وهو يشير إلى سيارة :أخرة "ذات لون 
أصفر فاقع : 

كل شىء هنا يسير بسرعة تجعل الجميع يلهنون ..' 

تم .قال. لقائد. السيارة. وهو يستقر. بجوار. زميلته:: 

إلى فندق. (هيلتون واشنطن ) .أيه السائق . 

وبعد. قليل توقفت_السيارة أمام الفندقا الضخم. < 
النى يقع فى قلب الغاصمة الأتريكية .. هبظ ( أدهم ) 
برقار . وتبعته:( منى ) . على حين أسرع.عمال الفندق 
يحملون. الحقتبتين, إلى موظفن. الالستقبال ... الذدى. أنبى 
تدوين_ البيانات بسرعة .وما هى إلا دقائق :حت كان 
كل من (,أدهم) و:(:منى ) فى جناخه الخاص .. 
وما أن انتى (.أدهع.) من تغيبر ملابسه. حتى اتضل 
بإذارة الفندق . وطلب مهم اسشجار سيارة' سبور 
سريعة . ثم اتضل ب (.منى ) وطلب.منها. أن. تقابلة ف 
ردهة الفندق .الفاخز, .. هبطت ( منى ) إلى الردهة , 
وقد ارتدت. (,بلؤزة') .وردية اللون . .و ( بنطلون.) من 


ا 


أناقة ‏ وقميصًا من اللون الأأيض , ورباط عنق رمادى :” 
اللون .. وإلى: جواره ( منى ) وهى ترتدى ثرا أزرق ٠‏ 
؟للون أنيقًا.» وقد استرسل شعرها الأسود على كتفيها * 
ناعمًا » 'تزينه وردة ببضاء صغيرة.. قادهما 
( الجارسون ) إلى منضدة فى منتصف المطعم وناول كلا 


عنما قالمة “عم . ز10 آذ اب رفي حوريام 


حتى قالت ( منى ) بصوت خافت : 

القل. صدقت: يا سيادة المقدم 0:٠‏ يمض عل 
وصولنا إلا ساعة ونصف ساعة فقط . ولقد بدأت 
أهث من تلك السرعة الفائقة. التى نتحرك بها . 

ضغط ( أدهم ) على أسنانه ‏ وقال والغيظ يقطر 
من كلماته : 

أية سرعة هذه التى تتحدثين عنها ؟ .. لقد 
جذليك' خسنا وأريغين :دقيقة :ف ..ردهة. الفتلدق لخت 
انتيبت من استبدال ملابسك .. أى نصف الوقت الذى 
مضى هنذ وصولنا , ثم تتحدثين عن السرعة . 
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ابتسمت, (/منى )' ابتسامة ‏ خفيفة .: وقالت : 
سبلن يتكرر:هذا+ياسياذة المقدم .. أعدك. بنالك . 
قطّب, ( أدهم ) :خاجيبه. ,: وقال. بغضب:: 
ثم إننى :طلبت:منك! أكثر .من : مزة :عدم مناذاق 
نسم بالمقلدم. . . لإلا*يد أرأن تعتادى “على + مناذاقى , 'باسهى 
خاليًا..من الألقاب .. . وإلا' أفلتت: منك :هذه ابر فى 
موقف .حرج يكشف أوزاقنا . 

أنقلذها : ( الجارسون. )من “غضب ‏ ( أدهم ) “عندها 
أحضر طعام العشاء ...ساد الصمت -بينهما فترة .ثم 
سألته رمنى ) باههام : , 

الست أصدق" أنك :دعوتنى :هنا اللغشاء ايا 
يا سيّدى :.«فأنت الا:تضيع أى لحظة-عندما: تكون فى 
مهمة رجية. . 

قال ( أدهم )دوع : وهر يشازلطعامه : 

بهذا «صحيح . . القد «دعوتك +هنا الأن “الرجل 
الذى حضتزنا :من أجله :.يغباول طعام عشائه :هنا 
باستمزار . 


ابتسمت, ( منى )| ابتسامة -خبيثة. .. وأخفت: وجهها 
فى طبقها. وهى تقول «بلهجة :هامسة : 

:هذا ما قدّرته .. أهو بجلس هنا الآن:؟ 

أجابها ( أدهم ) دون أن:ايلتفت : 

“نعم .. إنه مجلس “على ٠‏ المنضيدة ١‏ التى | أهلهى 
مباشرة .. -خذاز#من| الالتفات .. 

ثم مسح فمه بمنشفة المائدة. .؛ ؤقال .بصوت حرص 
غلى : أن +.يكون “غاليًا . إلى :درجة “تصل إلى ٠‏ مساميع 
(.جوزيف ) . : ولكده اليس غاليًا .بدرجة تجعله .يبدو 
مقصودًا وبلغة عربية. واضحة : 

أريد“تلك القطعة بأى.ثمن ...“هل تفهمينى ؟ .. 
إن :قفالا. يرجع' إلى عصر :قبائل: ( الألزاس ) :هر تحفة 
نادرة تسعحق أى: مبلغ من" المال .. “لاابد أن أحصل 


عليها. مهما كان الفمن . 
قالت ‏ « منى:) “بلهجة -خاولت أن “قضيف إلا 
الارتباك : 
ولكن الرجل .يرفض ١‏ بيعها يا سيّدى .. :القد 
1" 


عليه مبلغا ضخما يغنيه مدى الحياة . ولكنه برغم ذلك 


يرفض قامًا . 

تصنع ( أدهم ) الغضب : وخبط على المائدة 
بقبضته وهو يقول : 

هذا الغبىئ ٠.‏ إنه لا يستحق امتلاكها . 

وهنا جاء”ما صوت رزين يقول : 

انك علق ف هذا أعاء السية” 

التفتت ( منى ) إلى الرجل الأنيق الطويل القامة 
الذى وقف مبتسمًا خلفها . وهو يوجّه نظراته الفاحصة 
إلى ( أدهم ) الذى قطب حاجبيه . ونظر إلى الرجل 
متصنعًا الغضب . على حين كان يبتسم فى قرارة 
نفسه ... فقد سقطت الطريدة فى الفخ . ولم يعد باقيًا 
سوى إحكام الفخ عليها .. وقال ( أدهم ) بلهجة 
حاول أن يجعلها غاضبة بقدر استطاعته : 

وما شأنك بذلك أبها الرجل .. هذا الأمر 
شخمى قامًا . 


ونا 


قال أدهم : ١‏ وما شأنك بذلك أيها الرجل .. هذا الأمر شخصى قامًا.. ' 


| سم 


0 


جذب.الرجل.الأنيق مقعذا . وجلش قبل أن يسمح 
لأخدهنا ‏ بالاغتراض .. 'وقال.بابتسامة ديبلوماسية: 

نيت أن أقدم نفسى ... ( جوزيف إفرام ) مدير 
المكتب. الاستشارى العسكرى للإنتاجون.. 

نظر, إليه (١‏ أدهم ) متظاهرا بالدهشة: وهق يزدد:: 

(اجوزيت. إفزام») 2.29 جامع: التحفت 
المعروك !1 

ثم .قطب حاجبيه» وقال مصطعًا:الغضصب : 

سد اتيم أنها الرجل .. أيّا كانت وظيفتك: .. هذا 
القغال,ملكئ ...ولن .تحصل عليه ماادمت حيا. 

ابقسم. ( جؤزيف. ) تبث ٠‏ وقال وهو ييل بمقعده 
إلى الوراء:: 

إذا 'لاتكن أذناى: قد. خدعتانى فأنا أعتقد: أن 
هذا القثال لم:يصتبح ملكا لكا بعد أيها اليد . 

وال 0 عل المائدة 0 


ع" 


هوايته الغالية .. وبرغم ذلك تظاهر (.أدهم ) بالضيق 
وهو يقول مبعدًا وجهه عن ( جوزيف ) : 

إننى المح لهجة التبديد فى كلماتك أها الرجل . 

ابعسم ( جوزيف ) ابتسامة ماكرة وقال : 

أنت قوى الملاحظة إذن أبها السيد .. ألن تخيرنى 
باسممك ؟ ١‏ 

قال (أدهم) وقد نجبح فى تصوير الاستسلام على 
وجهه ولهجته : 

( صبحى ) .. ( أحمد صبحى ) .. رجل أعمال 
مصرى .. وهذه ( هدى ) سكرتيرق الخاصة . 

ثم حول هجته فجأة إلى الحدّة وهو 4 

ولا تظن أننى أخبرك بهذا خرفًا منك .. 

قاطعه ( جوزيف ) قائلا بابتسامة خبيئة : 

ت بالطع يميد ( حدم .. هذا واضح . 

ثم سأله وهو يتفخصه بدقة : 

من يمتلك هذا التمثال فى الوقت الخالى يا مستر 


( صبجى ) ؟ 


"5 


5 


ضخك: ( جوزيف )بيرود: ؤقال: : 
هذا أمر خاضع للتفاوض :يا سيّد ... بالمناسية لم" 
أعرف ١‏ انملك بعد . 

أشاح ( أدهم ) بذراعه وهو يقول بغضب:ظاهرى : 

اليس الك الحق فى توجيه أسكلة أبها' الزجل . 

فال . ( جوزيف') إلى : الأمام ‏ وقال , وقد .ضاقت 
حدقتاه . وظهر الشر:واضحًا فى-عينيه 

يبدو أنك لم تسمع عن البنتاجون أبها الرجل .. 
أنت -عربى أليس كالك ؟ .. القد كنت .تصيح باللغة 
العربية. .. ولكبنى سمعتك ... وفهمت ها تقول. .. .لاننى 
أتكلم العربية .جيدًا أبها' الزجل . 

ابتسم ( أدهم ) فى قرارة. نفسه , فقد كان يعلم 
يدا أن (.جوزيف )يجيد اللغة العربية ؛. وهذا تحدث 
إلى ( منى ).با ليجذب انتباهه .: وليجعل الامر .يبدو 
وكأنه يبحدث. .با حتى لا يفهمها أجد. من الحاضرين .. 
وسقط ‏ (-جوزيف ) “فى ' الفخ كالأبله ...سقط , بسبب 


ا 


قال ر أدهم ) بلهجة فب ؛ أن يجعلها منكسرة 
مهزومة : : 

ب مبودى بدعى ( إيزاك ). يقطك فى الحى 
الخامس 

عم .د دراع ( جسوزيف ) . وقال بتوشل 
مخادع : 


أرجوك يا مستر ( جوزيف ) .. إننى أبحث عن 
هذا القنال منذ سنوات عديدة . و .. 
قاطعه ( جوزيف ) وهو يبتسم بثقة . ويزيج كف 
( أدهم ) عن ذراعه : 
ب كنا هذا الرجل باكر رمس ) كا 
هذا الرجل . 
وما أن ابتعد ( جوزيف ) بخيلاء حتى ابتسم 
( أدهم ) ابتسامة ساخرة , وشمس ل ( منى ) : 
لقد سقط كالغر الساذج .. هيا ٠.‏ ينبغى أن 
نسرع بالذهاب إلى الحى الخامس . 


ا 


توقفت.عربة ( بويك ) فاخرة أمام مبنى نصف متهدم 
فى الحق انامس ٠‏ .وهبطه منها. ( جوزيت. ) الدى زفز 
بضيق : . وعدل. من هندامه. ثم أشار إلى صبى زنجى 
متغير. يجلس أمام: الممنى .. هزول. إليه: الضبئ فسأله 
بصتلف .: :. 

.هل يقم. (:إيزاك:) ,هنا أبها. الفتى ؟ 

أشار. الصنبى إلى املق _تعدفن المتهدم:. وقال : 

.نعم .يا .:سيدى ... . إنه يقمم: فى .هذا المبنى . 

تهد (جوزيف  )‏ بملل . والتفت. إلى. رجل ضخم 
يسير وراءه:قامّاء وقال.: 

أَبخيرًا: يا:(:هال ). وججدنا. الرنجل المطلوب.... 
يبدو أنه يقم ,هنا منذ. زمن قريب .فلا أخد .يعزفة :عن 
الأظلاقا .. 

طرق ( :هال ) الباب. بقؤةة.. واننظن قليلًة: قبل: أن 


1 


أبها الوغد الغبىّ .. لقد بعته ل ( أحمد صبحى ) 
أليس كذلك ؟ 
. ارتجف ( إيزاك ) وهو يقول : 

بلى يا سيّدى .. هو مستر ( صبحى ) .. هل 
أخطأت فى هذا يا سيّدى ؟ 

أمسك ( جوزيف ) بتلابيب ( إيزاك ) + وأخذ بهزه 
بقسوة وهو يقول : 

تبيعه لعربى . ولا تبيعه لرجل يشاركك العقيدة 
أبها الوغد , 

قال ( إيزاك ) بلهجة أقرب إلى البكاء : 

١ن‏ لقد مبحى ملكا محترمًاديا متدى. .. > أنتى لم 

أعلم أنك تريده : 

دفعه ( جوزيف ) بعيدًا وهو يقول : 

هذا انصرف مستر ( صبحى ) من المطعم 
مسرَعًا .. كان يجب أن أترقع هذا العصرف  .‏ 7 


0 


8 


ل ريت ا عر 107 


وه 


يففح:الباب رجل محتى الظهر:: أشيت الشعر. ..له:أنف 
أجدع: . وخواجب. ثقيلة:.. . نظر. إليه: الزجل. بربية » 
فشأله .هال ) : 

هيا أنهه وإيوالك؟ 

أومأ النجل برأسه:إيابًا:». وبرقت عيناه: وهو يقؤل. : 

. عبدك. (|إيزاك ), فى . خدمتك: يا سبدئ... 

تقدم:( جوزيفت.) مزيحًا (:هال ) و١(‏ إيزاك:) من 
طزيقة: . .وتبعه:<:هال ) إلى الذاخل , .ثم أغلق الباب.... 
جلش «جوزيف.) عل مقغد. رث ٠‏ ووضع:ساقًا على 
ساق وأشعل سيجارًا افخمًا قبل أن يقول. : 

بلغنى أنك: متلق تمقالا” أثريًا امن عضر قبائل . 
:الألزاس ) اللبيع. . 

فرك (. إيزاك-) ,كفيه وهو يقول .: 

كتت. أتمتى خدمتلف..يا سيد ٠‏ ولكننى. بعت 
هذا االققال ,ميد .عشر. دقائق فقط.لرجل عرى يدعئ .. 


"3 


ثم برقت عيناه وهو يقول : | 

إذن فتعاملنا سيكون مع مستر ( صبحى ) .. 
سيندم على أنه لم يبتعد عن طريقى ٠‏ : 

ثم انصرف يتبعهز هال ) الضخم كظله ... وما أن 
أغلق الباب خلفه حتى بدا وكأن قامة الببودى 
( إيزاك ) قد استطالت 2 وتحول جسده الملحنى إلى 


--” جسم ممشوق. وتَوّلت نظراته الذليلة المستكينة إلى بربق 


عزم وتصممم » وارتسمت على شفتيه ابتسامة ساخرة 
وهو ياعفت إلى ركن قصى ف الغرفة ‏ ويقول : 

ها قد مرت الخطرة الثانية ‏ بنجاح أيتها الملازم » 
ولم يعد أماميا سوى إقناع ( جوزيف ) باضطحانى ال 
مكتبه فى البنتاجون.. 

برزت ( منى ) من خلف ستار ثقيل . وقالت 
بابتسامة ونظرة إعجاب : , 

أنت بارع جدًا فى العحر يا سيادة المقدم ... لولا 
أننى أعرف شخصبتك ما تضوّرت أبِدًا أن ( إيزاك ) 
اليبودى المستكن هو رن ١‏ ) المعروف بلقب رجل 
المستحيل : 5 : 


"١ 


وما أن أغلق الباب خلفه . جتى:بدا وكأن قامة المودى (إيزاك ) 
قد .استظالت . وتحول جسده المتحنى إلى جسم يمشوق 3 


و شْ ٍ! 
ومس بصوت كالفحيح وهو ينظر فى عينى 
( أدهم ) مباشرة : 
إننى أعرض عليك حياتك مقابل هذا القثال 
يا مستر ( صبحى ) .. وهذا عرضى الأخير . 
تظاهر ( أدهم ) بالخوف'. وقال : 
ولكن .. ولكننى أودعته خزانة خاصة .. ولن 
أستطيع الحصول عليه قبل صباح الغد .. وسوف أغادر 
الولايات المنحدة فى الخامسة ظهرًا . 
ابتسم ( جوزيف ) ابتسامة واثقة » وهو يقول : 
يمكنك إحضاره فى الصباح » وسوف أرسل 
إليك من يأخذه . 
قاطعه ( أدهم ) متظاهرًا بالجزرع : 
لا .. لا .. لن أسلم هذا القثال الثمين لرجل 
مزالا 
ابعسم ( جوزيف ) وقال : 
خسنا .. مكنك إخضاره لى .نفك ق مككيق ' 


- "# 


بعد ساعة واحدة من هذا الحدث كان ( أدهم ) 
يدخل بصحبة ( منى ) إلى الفندق .:حيث كان ينتظرثها 
( جوزيف ) الذى قام واقفا . وقال وهو يبتسم ابتسامة 
خبيفة ‏ ويمد يده إلى ( أدهم ) مصافحًا : 

مستر ( صبجى ) .. أنا.في انتظارك منذ ساعة 
تقريبًا .. لقد زرت ١‏ إيزاك ) أليس كذلك ؟ 

ضحك ( أدهم ) وهو.يقول : 

الأسرع: هو الفائر يا مستر ( جوزيف )»أليس 
هذا قانونكم فى أمريكا ؟ 

ايسم. .( جوزيفب.), ايتيسا 
سيجاره الضخم قائلا : 

ب ليس دائمًا يا مستر ( صبحى ) .. ليس ذائمًا . 

ثم أشار إلى ( أدهم). وقال بخبث وتهديد 
واضحين : 

سأعرض عليك عرضا أخيرًا , لا أعتقد أنك 
سترفضه .يا مستر ( صبحى ) . 

ش م ؟ ب رجل المستجيل ‏ قناع الخطر ( 5 ) 


مة ماكرة .وهر يشعل 


ا غدًا .. سأعطيك تضريحا يسمح لك بالدخول . 


كاد ( أدهم ) يقفز فرحًا عندما ناوله ( يجوزيف ) 
التصرمح الذى يتيح له دخول المكتب الاستشارى 
العسكرى للبنتاجون .. كانت الخطة تسير بسلاسة كما 
توقعها ( أدهم ) .. وما أن انصرف ( جوزيف ) حتى 
التفت ( أدهم ) إلى ( منى ) مبتسمًا . وقال وهو دل - 


التصرع : ش 
2 مذورأذ هذه المهمة ستكلل بالنجاح يا عزيزق 
فى ٠)‏ أوأعدك بدعوتك للعشاء بحق عندما ينتبى 
الأمر .. وى أفخر مطاعم ( واشنطن ) 
ابتسمت ( منى ) بسعادة :. كانت هذه هى المرة 
الأولى التى يناديها فيها (أدهم ) باسمها دون لقب 
لملائم . 
0 


ا *# 


جد لصفب هاجة يرك كاك (يووف ب علس مع 
رجل طويل » أصلع الرأس ؛ أشيب السوالف . أجدع 


ة* 


0 00 
الأننى .... له عينآن «ضنيقتان تشعان ببريق غامض :: 
كان" الرجل يضم فيه أمام وجهه , وهو يستمغ إلى 
ر جوزيف ) الذدى يقض بلهجة انتضار قفنة حصوله 
على القنال .. قظت الرخجل العجوز حاجبيه وقال : 
هذه القعة غتجيبة ذا يا ( جوزيف ) .. هل 
تخلّ هذا الرجل ببساطة هكذا عن تمفال أثرى قديم ؟ 
اسم ( جؤزيف ) بفخر وقاك 1( 
ح وهل التبديد بالقيل أمر بسيط يا سيدى ١‏ * 
ثياقت حدقا العجوز وقال: : 
أنت تلغب“بالناز يا ( يخوزيف) .. ليش من 
المفروض أن تدخل فى صراعات خاصة ... لقد تم زرعك 
هنا .لهمة. فغينة ولوتأنك تجاوزت: المطلوبت ضيلك 
ستكون خاتمتك فروعة . : 
ازدرد ( خوزيف ) ريقه بصعوبة » وقال بارتباك : 


ت أعلم .واجتى جيدا يا نيد ( خايم ) .. وانت ٠‏ 


"تعن شففى اليد بالتحف الأثرية . 


نا 


- 


ضرب ( حايم ) الخائط بقبضته وقال وهو يضغط 
على أسنانه غضبًا : : 


لقد دعاك أببا الغبئ .. هذا الرجل ليس سوى .١‏ 


( أدهم صبرى ) ضابط انخابرات المطرى » وسكرتيرته 
الحسناء زميلة له فى مهنته . 

اتسعت عينا ( جوزيف ) ذعرًا وقال بلعث : 

-- ضابط : عفابرات “مصرى ؟ ...يا للشيطات !! 
هل .. هل أنت واثق يا سيّدى ؟ 

صاح ( حايم ) بلهجة تتميّر بالفيظ 1 ري 

لفد تعاملت مع هذا الضابط شخصيًا على أرض 
ز إنجلترا ) من قبل , ولن يخدعبى مرة ثانية . 

تراجع ( جوزيف ) وهو يقول بدهشة : 

فى ( إنجلترا) ؟ .. هل هو نفس الضابط 
الشيطان الذى فاز فى سباق الحصول على تصميمات 
السلاح السرّى » الذى اخترعه الدكتور ( ألفريد ) ؟ .: 
نقد قلت فى تقريرك عنه أنه خارق للعادة . 


7 


ظ 
| 
ْ 


2ع( خم ) لحني : 
ت هذا الشغف سيوقع بلك يومًا ها . 
ثم اكتبى وجهه بالحيزة , وغاذ يقطب خاجبيه . 
ويقول : 
والواقع ألفق أتصاءل 37 
والتفت إلى ( جوزيف ) وسأله : 
حت أخبّرنى .. “ما أوصاف “ذلك الرجل الغرق 
يا ( جوزيفت ) ؟ 
قال ( جوزيف ) باهتام : 
ست طويل القافة .. عريض المنكبين .. وسم تضاحبه 
يتكريوقة ال 
قاطعه ( حايم ) صائحًا : 
يا للشيطان !!. وهل ؛ هذه الستكرتيرة -سوداء. 
الشعر جميلة الملا , وأقصر فنه بكغير ؟ 
أجابه :ر جوزيف ) بارتباك : 
جد اي نعم يا سيدى ... .هذا صحيخ .. هل 
تعرفهما ؟ 


خط 


ضاقت جحدقتا ( حايم ) وهو يقول. بلهجة قاسية : ' 
لن مهؤمنى هذا بالشيطان مرة ثانية . : 


ثم اجسم ابتسامة صفراء . وقال : 
ما دام يحب العمل هنا فى ( أمويكا ) فسأعمل 
على ألا يفضههها إلا فى تابوت خشبىّ . ْ 
؛ 1300 
َْ 
37 
0 3 
4 0 
9 : 


ب صراع 'مباشر 


لطا وو اة > ااسلت! دل 0 
هبطت ( منى ) فى' الضباح إلى ردهة الفيدق خيث 
ان( أدهم ) فى انتظارها . وقال عندما وقع بصره 
عليها : 

صباح الخير.يا ( منى ) 
ا : 

. “سمت (منى ) وقالت : 

نعم يا .. سيّدى... شكرًا لسؤالك . 

قال وهو يستدير إلى باب الفندق : 

ديا .. سنقوم بالمخطرة النالقة اليوم . 

اه وى ارم ل 

حار م لس بطح ف انق معدي 
أجابيا وهو يخطو خارج الفندق : 

هذا يتوقف على مهارتك فق إبعاده 5-8 
غرفة امكتب و ... 


.. هل نمت -جيدًا ليلة 


4 


3 حَسنا .. ما دام قد قرر المواجهة ة اللاترو خلا بد 


. ) أن يكرن كفنًا ل( موريس‎ ٠ 


مرّت دقائق طويلة دون أن يبدو ما يدل على وصول 
( أدهم ) .. قطب ( موريس ) حاجبيه ٠‏ وقال لنفسه : 

لا بد أن صديقنا قد اثر السلامة .. أو أنه 
اكتفى بإبلاغ البوليس . 

أزغعجته فكرة إبلاغ الشرطة .» فدس مسدسه فى 
جيب معطفه , ورفع ياقته ليخفى وجههء وألقى 
بالبندقية بعيدًا . ثم فتح باب السطح ليغادر المبنى » 
ولكنه بدلا من ذلك تلقّى لكمة قوية أطلهت به إلى 
الوراء ثلاثة أمتار على الأقل .. رفع ( موريش ) رأسه » 
وزمجر بشراسة عندما وقع بصره على ( أده ) , الذى 
كان يقف بقامة ممشوقة يتأمله بنظرة صارمة , وابتسامة 


ساخرة . 


أسرع ( موريس ) يتناول . مسدسةء ولكن 
( أدهم ) قفز برشاقة وخفة » وقبل أن يلمس الأرض 


4" 


وفجأة دفغها ( أذهم ) بغيذا.ء وقفز انبا وى نفس, . 
اللحظة تخطم البات الأمامى للفيدق بدوىٌ ضديد ؛ 
وأسرع ز أذهم ) يمسك بيدها وهر يبح : . 
ح أسرعى إلى الداخل".. فيا .. قبل أن ينجخ هذا 


الرغد فى إضابتك . 
ثم ذفغها إلى الداخل بقرة : وأخلد يرى فى اتجاة. 
البناية امجاورة عندما أضابت رضاصة أخرى 


( أسفات ) الشارع غلفة مباشرة .. : 

وفرق البناية الضَخمة أنجاورة لفندق ( هيلتون ) » 
ضاخ رجل نخيل بغضب وهو ينظر هن خلال النظار 
المقرّبت : المنبت قوق ماسورة البندقية القزية التى 
يحملها : 1 

اللعنة !] لقد قفر هذا الشيظاق ع وكأنه ‏ زا 
' رضتاضتى قبل أن تبلغ .. إنه يجرى نسرغة لا تيخ 1 
إضابته“بدقة .. ولكن .. هل يوى الؤضول إلى هنا ؟ 

ثم أبسم 'بشراسة وهو يخرح مسدسا ضخمًا من 
جَيت معطفه ويقول : 


لذ 


1 ٌْ 
واليسرى تركل ( موريس ) فى وجهه بشدة .. اندفع 
الدم من أنف ( موريس ) .. على حين قال ( أدهم ) 
بسخرية : 
عدن كر ف توب ساسك إل أهم سه ) 
أبيا الرجل . ١‏ 

أخذ ر موريس ) يشب متاخطًا وهو يحاول إيقاف 
الدم الممشتقع من أنفه ؛ وبحركة مباغتة قفز واقفًا , وسدّد 
لكمة قوية إلى فك ( أدهم ) , الذى تلقاها ببساطة على . 


٠‏ ضاعده الأِسر . ثم أعقب ذلك بلكمة قوية من بمناه إلى 


معدة ( موريس ) . ثم أخرى بيسراه فى ذقنه تر .. 
( موزيس ) ٠‏ ثم هوى على الأرض فاقد الرعى » ٠‏ فابتتسم 


'( أدهم ) بسخرية , وتهتم : 


لو أنك استمعت إلى نضيحتى لما عاودت الكرة 


أيها الوغد . 


بذ 6 


تم أغقب ذلك بلكمة قرية من يناه إلى معدة موريس ). 
م أخرى بيسراه فى ذقنه . ثم هوى ( موريس ) على الأرض ..- 


تم مال إلى الأنام » وقال وهو يتشحص [ أدهم ) 
بنظرات ثاقبة : 

لماذا يطلق مجرم عتيد مثل ( موريس مان ) النار 
على رجل أعمال مصرى ؟ .. هل لديك إجابة يا مستر 
( صبحى ) ؟ 

قال ( أدهم ) وهو يشيح بذراعه : 

عليك أن تطلب هنه الجواب يا سيادة المفتش .. 
أنا امجبى عليه لا الجانى . 

ابتسم مفتش البوليس ابتسامة ساخرة وهو يقول : 

ولكن من يراكا يتصوّر أنه هو المجنى عليه 
يا مستر ( صبحى ) .. لا بد أن لك دراية بفنون 


7 القتال 3 دراية كاملة 1 


ثم اعتدل فى مقعده ‏ وقال بنفاد صير : 

حسنًا يا مستر ( صبحى ) .. كل ما أطلبه منك 
هر أن تظل على اتصال بى حتى ينتهى التخقيق .. 
يمكنكما الانصراف الآن . 
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سسلسسشسس_ 


فى نفس اللحظة التى نطق فيها ( أدهم ) بعبارته قفر 
رجلا بوليس إلى داخل السطح . وصوّب أحلثما 
مسدسه إلى ( أدهم ) وهو مسك به بكلتا قبضتيه ؛ 
وقد انحنى ظهره قليلّا , وانفرج ساقاه . على خين آندفع 
الآخر نحو ( موريس ) .. ابتسم. ( أدهم ) وقال وهو 
يرفع ذراعيه فوق راسه : 


#0# * 


أخذ مفتش البوليس الأمريكى ينقل بصره بين 


: ( أدهم ) : الذى جلس على مقعده فى استرخاء , وقد 


علت شفتيه ابتسامة غير مبالية .. و ( منى ) التى 
500 بهدوء أمام ( أدهم ) , وبعد فترة من الصمت 


قال المفتش وهو يضم كفيه : 


- لا خلاف بالطبع عل أنه' حاول قتلك 
يا مستر ( ضبحى ) ؛ فقد شاهد عدد كبير من المارة 
والنزلاء واقعة إطلاق الرضاص... ولكن السؤال هنا 
هو لاذا ؟ 


ه؟ء 


2 


وما أن استقل :( أدهم ) و ( منى ) السيارة. التى 
استأجرها ( أدهم ) حتى سألته ( منى ) : 

د هناك سؤال بيرق يا سيّدى :. كيف تببهت إلى 
أن هناك من يحاول إطلاق الرصاص علينا عددما عبرنا 
باب الفندق فى الصباح ؟ 

ابتسم أ( أدهم ) وقال ببساطة وهو يقود السيارة : 

لقد لاحظت فور عبورنا باب الفندق. انعكاسًا 
ضوئيًا من أعلى البناية المواجهة .. ولما كانت الشمسن 
تشرق من خلف الفندق وليس من أمامه , فقد قدرت 


أن أشعتها تصطدم بجسم لامع . ولقد زفجت بصرى ثانية ٠‏ 


واحدة .. وكان هذا الوغد يبدو واضحًاء وأشعة 
الشمس تغمره ؛ وتنعكس على معدن بندقيته اللامع .. 
رفعت ( منى ) حاجبيها دهشة وقالت : 
هكذا بساطة ؟.. هل وصلت سرعة 
استجابتك إلى هذا الحد ؟ 
قال (أدهم ) وقد تحرّلت لهجته إلى الجدية 
افيد ا * : 
413 


ح دَعْتِ قن هذا .. المهم أن هذا الحاذث يمل دلالة 
خطيرة .. فليس من المنطقى أن يخال ( جوزيف ) 
إطلاق النار علينا » ما دمت قد وعدته لإخصار القفال 
إلى فكتبه صباح اليم .. إلا إذا : 

ثم قطب حاجبيه وقال : 

ح إلا إذا كانت أوراقنا قد انكشفت بظريقة ها .. 
وهذا يعتى أننا سنخوض حربًا شعواء .:. وسخوضها 
بوجوه عارية . 


5ت المعمكة .:: 


كانت الساعة تشير إلى الثالئة عصرًّاء عندما 
توقفت سيارة ( أدهم ) ) أفام أفندق ( هيلعوك ) .- 
معام د عي 0 
بابه حتى' أسرع إلبما موظفف. الاستقبال باسمًا وهر 
يقول : 

- هذا لله على سلامتك يا مسترا ( صبحى ) 4. 
حمذا لله على سلامتك يا مس ( منى ) .. القد .أصابنا 
القلق عندما .. 

قاطعه ( أدهم ) قائلًا : 

ب هل .هن رسالة ؟ .. هل اتصل مصتر ( جوزيف 
إفراة )5 

هر الرجل رأسه نفيًا وقال : 

اح لايا شيّدى ...لا توججد أية رسائل : 

الغت'( أدهم ) إلى ز من ) وقال ؛ 


4 : 4 


هذا يؤكد ها اسستجناه . 

صعدا إلى جناحيهما فى الال , واتجه كل منهما إلى 
جناحه ليعد حقائبه.. فقد قرر ( أدهم ) أن يغادر 
الفندق فى الحال إلى وجهة تخفى على مطارديهما .. كان : : 
( أدهم ) يعد حقيبته عندما سمع طرقًا على باب حسًا يا مستر ( أدهم ) .. سانتظر حتى تنتهى 
حجرته .. أمسك بمسدسه فى الحال .. واقترب من . من حزم حقائبك .. خذ راختك . 
الباب وهو يسأل بحذر : ابعسم ( أدهم ) ابتسامة باهتة ؛ ثم انحنى ليضع توا 

من ثيابه فى الحقيبة , وبحركة مباغتة طوح بالحفيبة 
لتصطدم: بوجه الشرطئّ الشاب بقوة » جعلته يترئح 
قليلا , قبل أن ينترع مسدمته . وهو يصيح بغضب 
شديد : 

أبها الأمق سوف .. 

املد امسن ل لا الال 


حقائبى , ثم سأصحبك إلى مركز الشرطة : 
ابتسم الشرطى الشاب » وقال وهو يعقد ساعديه : 


- من الطارق ؟ 
أجابه صوت هادئ من الجانب الآخر للباب : 
يداطرظة .. المفتش ( هيستون ) يطلبك فى مكتبه . 
فتح ( أدهم ) الباتٍ بحذر » وهن خلال فرجته رأى 
شايًا ضخم الجنة , ٠»‏ عريض المدكبين » يرتدى الزى المميّر 
لرجال الشرطة فى ( واشنطن ) .. كان الشاب يبعسم فى 

هدوع فأسرع ( أدهم ) يدس مسدسه فى جيب 

ا بالمنندس ء فأطاح به بعيدًا » ثم اتبهت قبضته اليسرى 


سترته » ويرفع السلسلة التى تمنع الباب من أ ا 
وأشار إل الباين وهو 28 ع : ا ا 0 


: فك الشرطئ © وتلحقها اليسرى فى تابع عجيب»"» 


ا أه 


بضربة قوية من راحة يده على كف الشرطى التى تقسك ' 
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سقط الشرطى على أثره مشتت الذهن . ثم حاول أن 
يرتكز على ركبتيه قائمًا , ٠‏ لكن: قدم.ر أدهم ) فى 
ركلت,وجهد بقوة ألقعه على أرض :الغرفة .' 
أذ الشرطى يتوه بصعوية ؛ ولكن ركلة' قوية من 
قدم ("أدهم ) اليسريي أوقفت 0111 
دوّامَة مظلمة ليس نا قرار . 
أبرع (أدهم ) يجمع النياب لق تنائرت من 
جقييته . فيخشوها فى الحقيبة . ويغلقها . ثم يحملها 
ويسرع إلى الخارج .. وما أن: أصبح فى الممر الخارجى 


حتى وجد أمامه. شرطيًا آخر يصوّب .مسدسه إليه ؛ * 


ويصيح ٠:‏ 
٠''‏ ب ترقّف وإلا أطلقت النار . 
وبوغت الشرطى الثانى بحقيبة. ( أدهم ) وهى تشق. 


طريقها إلى وجهه ‏ وقبل أن. يتخذ الإجراء المناسب ' 


شعر بام بالغ فى فكه . ودارت عيناه فى: محجرهما . 
عندما اصطلدفت .الحقيبة النقيلة بوجهه وقبل أن 


أله 


يستعيد توازنه كانت قبضتا ١‏ أدهم ) تتواليان الارتطام 
بفكه وأنفه .. انفجر الدم من أنف الشرطى ؛ وأفلت 
( أدهم ) نمسكا بتلاييبه فنحت ( منى ) باب حجرتها 
وصاحت : : 
يا إلهى !! ما الذى يحدث هنا ؟ 
استدار إليها ( أدهم ) بسرعة ؛ ولكن الشرطى الثانى 
انتبز هذه الفرصة ودفعه بِعَيَدَا عنه , ثم قفز إلى المصعد 
المفتوح وهبط به .. أسرع ( أدهم) ينظ الدرج 
وراءه » ولكنه فوجئ أمامه بالمفتش ( هيستون:) الى 
صاح بدهشة : 
ل بحق السماء 
زفر ( أدهم ) بضيق . وقال بصوت' أقرب إلى 
الصياح : 5 
- لو أنك تركتى أكمل هذه المطاردة أبها لفت 
لتوصّلت إلى معرفة ما يحدث هنا . 


.. ما الذى يحدث هنا ؟ 


4 


وما أن أصبح (أدهم ) فى الممر الخارجى , ٠‏ جى وعد أماله 
شرطًا اخر يصوّب مشدنه إليه .. 


“قال المفتش بلهجة باردة : 
حل بتكمل أ حلاردات انكر متحي 
اصعد أمامى قبل أن ألقى القبض عليك . 
تتهّد ( أدهم ) بصبر نافد , وقال وهو بهزٌ كتفيه : 
أن تضيع فرصة عمرك أبها المفتش .. 
ذفعه المفتش إلى أعلى السلم . وصعد وراءه وهو 
يقول بنفس اللهجة الباردة : 
هذا لا يعنينى يا مستر ( صبحى ) .. اصعد 
أمامى أولَا . : 
عاد ( أدهم ) إلى الممر الذى يضم جناحه. 
باستسلام . حيث وجد ( منى ) فى انتظاره وهى بادية 
القلق .. ولمح فى عينيها الكثير من التساؤل ١‏ فهر كتفيه” 
وكأنه يقول : 
تب ليس إأماقتى مبوى ذللك,. 
وما أن دخل المفتش ( هيستون ) وراء ( أدهم ) 


6ه 


ا 


ورهتى ) إلى جناح ارأمهو, ووقغع نظرة على 
الشرطيّ الفاقد الوعى. على لض » : ختى: .الفيقة إلى 
أدهم ) وقال : 
هل تستطيع تفسير هذا يا مستر ( صبحى )"5 
أحكم ( أدهم ) رياط عنقه . وعدل من هندامه 
وهو يقول : 
س التفسير بسيظ للغاية أيها المفتش .. هذا الشرطي 
مزيف . : 1 4 
ابتسته المفتش ابتسامة ساخرة.. وقال وهو يغقد 
ساعديه : 
هكذا !! .. وكيف ترضّلت إلى معرفة. ذلك 
يا مستر ( صبحى ) ؟ 
شغ رز أدهم ) بجيزة بالغة غندمة وجه ليه المفتفى 
هذا السؤال .. كيف يخبره بالسببالذنى جغلة وائقًا 
عن أن هذا الشرطئ مزيف ؛ .. لا يمكن أن يخبزه بأن 
الشرطيَ المزيف قد أوقع بنفسة عندما ناذاة باسم 


أذة 


2 ا 5 


مسدسه . وهو يقول بنفس الهجته الباردة : 


إلا إذا ماذا يا مستر ( صبرى ) .. 


( أدقم 
صيرى ) .. أليس 'كذلك ؟ 
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. صبحى ) كا يقول جواز سفره . 


»© الشرطى القاتل ...ا 


١‏ ايعو .لوج الها علو للبم ل هذا 
المكان هو ( منى ) , أما الباقون فيعرفونه باسم ( اجن 
. وبان التردد على - 
وجهه , فقال المفتش بلهجة ساخرة : 

ب أنت لا تجد إجابة مقنعة يا مستر ( صبحئ ) .. 
أليس كذلك ؟ 

نم قال بلهجة باردة : 1 

كل غد: لأن هذا الشاب هو فى الحقيقة 7 
واحد من رجالى .: أى أنه شرطى حقيقى وليس مزيفًا م 
تدغى يامستر ( عتبحى ) :: ٍ 1 

رفع ( أدهم ) جاجبيه دهشة وقال : 

هذا مستحيل . ا 

الاو اا ا 1 3 
ساخرة . ووضع كمه على يد ( منى ) التى أمبكت ' 
بذراعه هلعًا » عندما صوّب إلييما المفتش ( هيستون ٠)‏ 


باه 1 
2 1 " 1 3 
3 


ابتسم رأدهم) بسخرية ٠‏ وقال للمفتش 
ر هيستون ) . وهو يتأمل المسدس الذى يحمله بيده : 
هكذا .. م دفعوا لك مقابل هذا العمل القذر ؟ 
أجابه المفتش ( هيستون ) ببرود : 

أكثر من معاشى فى عشر سنوات يا مستر 
رصيرى ). 

ضحك ( أدهم ) ضحكة قصيرة » وقال : 

وهل تنوى إطلاق النار علينا هنا أو فى الخارج ؟ 
أشار ( هيستون ) إلى الشرطى الملقى على الارض » 
وقال : 

أعتقد أن هذا سبب منطقى لإطلاق النار 


عليكما يا مستر ( صبرى )... وسيشهد هذا الشرطى 
المسكين أنكما حارتقا قتله . 
هرِّ ( أذهم ) رأسه . وقال بسخرية لا تتناسب مع 
الموقف : 
4 


5-5 0 ما دام قد خفل على قاسارق 
معاشة لأكثر من عشر سنوات . 

ثم أشار إلى لباب" خلفت (هيستون ) ٠‏ 'وقا 
د 

ولا بد أن زميله هذا قد حصل على مبلغ ثمائل . 

التفت ( هيستون ) إلى الاب . ثم تببّه إلى الخدعة 
القديمة . قعادٍ يلتفت إلى ( أدهم ) وزميلته . ولكن 


الوقت كان قد ولى ٠‏ فقد ارتطم وجهه ف أثناء عودته 


بقبضة ( أدهم ) القوية . وشعر بُقَوة تتترع مسدسة » 


وبقيضة تغوص ف معدته . وقبل أن يستغيد توازنه شعر. _ 


بلكمة كالقنبلة تحطم فكه . وكان هذا آخر ما شعر به 
إذ فقد بعدة اه .. ابتسم ( أذهم ) + قال 
بسخرية : 

كان يجب أن تطلق الار فى الحال أي القر . ٠‏ 
1 الأغلوب المترخحى لا يصلح عندما يكن خريك 
هر ( أدهم صبرى ) . 


ع اي 0 


|| 


ثم النغفت إلى ( منى ) الثى وقفت تظر إلى المفتش 
بذهول + وقال : 
هيا بنا .. لا بد أن نغادر هذا الفندق اللعين ى 
ل . 
# خ# # 
بعد ساعة من هذه الأخداث وف فندق صغيرء فى 
بقعة فقيرة من بقاع مدينة (.واشنطن ) * جلس 


. ( أدهم:) فى غرفة صغيرة ».وأمامه جلشت ( منى ) .. 


كان هو يقول : 

لقد انقلبت- المطاردة أيتها الملازة: وتحولت 
الفريسة إلى صياد والعكس .. ولكتنى أتساءل عما 
كشف أمرنا .. لقد توخيّا الحرص فى كل خطوة 
خظوناها :1 0 

هرت ( منى ) رأسها ء وقالت : 

ب المهم الآن ماذا ستفعل ؟ .. أنتخلى عن المهمة ) 
أم نواصل الغمل بوجزه سسافرة ؟ 
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اح اجر الحزواق عت النم فى 1 لا تغادرى هذه الغرفة ختى أعود .م :تذكرى 


العروق ؛: 
لا مجال للتفكير فى'هذا الأمر أيتها الملازم .. أنا 


الااأتحل أبدا عن مهمة أنسدت إلى ٠‏ 


سألته ( منى ) بخوف : 

ماذا سنفعل إذن ؟ 

وضع ( أدهم ) كفيه فى جيبى ( بنطلونه ) , وأخذ 
ينظر من خلال النافذة ثوانيَ قبل أن يقول : 


سأقاتلهم يا أرادوا .. لن يستسلم (أدهم 
صبرى ) أبذا . 

ثم التفت إليها وقال : 

ب نحن فى مأمن فى هذا الو امغر لفترة 
قادمة على الأقل . 

وارتدى سترته » وتأكد من وجود مسدسه فى وضع 
الاستعداد » ثم قال : 
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.. ثلاث دقّات مخالية . 
* # ا # 

وفى نفس اللحظة . فى منزل بعيد فى الطرف الآخر 
من المدينة . هبّ ( حايم ) غاضبًا وهر يصيح 

تغا ب عليهم ؟ .. رجل واحد تغلب على ثلاثة 
من رجال الشرطة كق؟ 

أشاح ( جوزيف ) بذراعيه » وقال : 

هذا ما حدث يا سيّدى .. المفتش ( هيستون ) 


يقيلي ,: إنه شيطان . 


خبط ر حايم ) مسند المقعد بقبضته ٠‏ وهو 


الإشارة 


اللعنة !! ألن نتخلص من هذا الشيطان أَبِدًا . 
ثم التفت إلى ( جوزيف ) . وقال : 
ألا يعرف ( هيستون ) أين ذهبا بعد مغادرتهما 
الفندق ؟ 
1 


4 


.. ) السيارات فى (واشتطن‎ ٠ 


أومأ ( جوزيف ) برأسه نفيًا » وقال ١.‏ 
# حتى الآن لا يا سيّدى .. ولكنه ريقوم. بإجراء 
تحريّاته .. لقد تحرّى فى مكتب اسعجار السيارات ؛ 
فوجد أن الضابط المصرى قد أعاد السيارة . 
قطب ( جايم ) حاجييه . وقال : 
أعاد السيارة ؟ . كان من المنطقى أن يتمسك 


ف عه التساعده ف 56 إلا إذا .. 


ايه 

أرسل رجالك إلى كل : مكاتب ‏ اسعجار 
فلا بد أن رأدهم 
صبرى ) قد استعاض عن هذه السيارة بأخرى غير 
معروفة لبا . 

أسرع ( جوزيف ) لسفيذ الأبر على حين. ضم 
جايم ) كفيه ؛ وبرقت عيناه وهو يقول انفسه : 

لتر من ميا ينتصر . فى. هذه الجولة يا مستر 
ر صبرى ) .. وخاصّة عندما أجيد كل القرى للتخلص 


مئلء 
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يحمله : واستدار مشيرًا للرجلين » فقاما بفتح البوابة ىإ 
الحال .. اجتازت ( الفؤرد ) بوابة القصر . وسارت فى 
الممر الطويل مدة ثلاث دقائق قبل أن تتوقف أمام | ١‏ 
القصر الفخم .. وبعد أن فحصها رجل ضخم الجنة / 


يحمل هو الآخر مدفعًا رشاضًا سمح لراكبها بافبوط . 


.هبط ( أحايم ) بيلدوء وصعد فى السلالم » ثم اجتاز ' 
باب القصر 2 وابتسم ابتسامته الصفراء عندما وجد 
أمامه رجلا بدينًا يرتدى نظارة طبية » ويقترب منه | 


صائحًا وهو فاتح ذراعيه : 
مرحبًا أبها النعلب العجوز . 
انقضت منذ آخر لقاء لنا . 
قال( حايم ) بابتسامته الخبيثة : 
(رذوك ريكاردو ) 
وأقصر نظرًا . 


قهقه ( دون يكادر :وه نت عل كف 
عابم قر 


"15 


سئوات عدة 


“> ين أصحت أكر بدانة | 


5 ب تحالف التعالب . 


ترقفت عربة ( فورد ) فاخرة أمام البرابة الجديدية 


١ 
الضخمة لقصر منيف ؛ وتقدم منها أحد ثلاثة' رجال‎ ' 


| يحملون المدافع الرشاشة. على حين صوب الآخران 


مدفعيهما إلى العربة 


ريكاردو ) 


.. إنحنى الرجل ليفحص وجه سائق 
السيارة , وراكبه الذى يجلس ف المقعد الخلفى .. قال 


| الراكب ببدوء : 


ب أنا ( حايم شيمون ) .. عندى موعد مع ( دون 


رفع الرجل جهاز إرسأل واستقبال صغير أمام 


| وجهه, ؛ وقال دون أن يبعد عينيه 2-5 ركاب السيارة : 


2 رجام فيزة) : د ابه الات 
أشيب السالفين .. أنف أ ) عينان ضيقتان . 
ومعه سائق بدين أجمر الوجه . 

ثم استمع إلى غبارة قصبرة عن طريق الجهاز الذى 

م ه ب رجل المستحيل ‏ قناع الخطر ( 7 ) 


2 ها زلت حيثا ماكرًا أيها التعلب العجوز وى 
رياح ألقت بك إلى هنا ؟ 

أجابه ( حايم ) بجدية : 

- أريد منك خدمة يا ( دون ) . 

اببسم ( دون ريكاردو ) ابتسامة ماكرة وهر يخلع 
نظارته قائلا : 

.يا للزمن هن !! ( حايم شيمون ) . أستاذ المذابخ 
والاغتيالات يطلب خدمة من ( دون ريكاردو ) 
| المسكين .. ما أنا إلا تلميذك يا أستاذى العظم . 

بادله ( حايم ) الابتسامة الماكرة . وقال : 


لا يليق بك هذا التواضع يا ( دون ) .. كل 


' طفل فى أمريكا يعلم أنك الأب الروحى لعصابات 
( المافيا ) . 


قهقه ( دون ريكاردو ) ضاحكًا . ثم قال بابتسامة 


أكثز مكزا : 


وما الذى يطلبه التعلب العجوز من ( دون 


" ريكاردو ) ؟ 


"7 


عاذ ( حليم ) مقعدة إلى الزراة ؛ قال يدوة : 
الأمر تعلق بالتخلض من زجل . 
ضخلك ( دون ريكارذو ) ضحكة قصيرة شاخرة 


: وقال‎ ٠ 


د التخلض من رجل واخد فقظ ؟ 

:مال ( خايم ) بمقعدة إلى الأفام » وضاقت حدقتاة 
وهو يقزل : : 

نت إنه ليس مجرد وجل عادى يا ( دوك ) ٠.‏ إنه 
شيطان يلاعى ( أدهم صرق ) . 

ارتسمت الجدية على وجه ( ذون زيكارذو ) زهو 
يشغل سِيجَارًا. فاخرًا ء وساد الضمت ححظة قبل أن 
يقول : 2 

فجتك والتجازك إلى يدلان على مدى خظورة 
هذا الرجل .. أخبرنى إذن أين أجده ؟ 

ابتسم ( حايم ) ابتسامة صفراء وائقة وهو" يقزل : 

حت سأخبرك فى الخال : إذا فحت لى باستخدام 
هاتقك . 1 

ال 


( إلياسن صفوان ) .. هل تعرفه يا سيدى ؟. 
ابعسم ( حاييم ) ابتسامة صفراء ماكرة . وهو يقول 


قبل أن ينبى ١اكالمة‏ : 


ن النفت إلى ( دون ريكاردو ) » وقال وابتسامته 


الماكرة تعلو وبجهه : 


0 العباقرة لهم نزواتهم يا عزيزى ( دوك ) .. 
( أدهم صبرى ) .. 57حهد ‏ سباحى ) .. وأخيرا 
( إلياس صفوان ) .. كلها أسماء تبدأ بحرف الآلف 
والصاد .. يبدو أن صديقنا مستر ( صبرى ) يعشق 
الجرواف الأولى من انهه ., 

نم مال إلى الأمام ٠‏ وبرقت عيناه بريق عجيب » 
وهر يقول ١‏ ْ 

ابحث عن هذا الاسم يا عزيزى ( دون ) فى أحد 
الفنادق الرخيصة , وعندما تجده .. اقتله . 


لا لي 


17 


| ثم التفظ الغاتفت قبل أن يأذن له ردون 
ريكاردو ) ؛ واتصل ب ( جوزيف ) , وسأله : 

قل قممم بإجراء النخريّات التى طلبتها ؟ 

أجَابه ( جوزيف ) ؛ 

لغم : ولككننا لم ند أى رجل فى أى فندق أو أى 
مكيب لاسهجار السيازات باسم ( أحمد ضبخى ) : أو 
( أدهم صبرى ) .: ولكننا خضلنا غلى أتفاء كل الغرت 
الذين استأجروا سيارات نتريغة ) أفرث : 
قال ( حايخ ) بتقاذ ضير : ١‏ 
داعا أخبرق يهم : 

أخذ ( تخوزيف ) يقرأ بأهيام ! 

ح ( تشليماك فنقعور ) عراق .: ( فريك غمران ) 
كويتى .. ( إلياض ضفوؤان ) لبتالى .. ( راشك :. ) . 
قاطغه ( خايم ) قتانعًا : 

ح أغد عَلىَ أسم هذا اللتعاق : 

قال ( بجوزيقت ) بذهشة : 
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7الحظات الخطر 


جلس ( أدهم ) باسترخاء على مقعد قديم وقد حل 
رباط عنقه . وبدا الإزهاق الشديد على ملامحه , وهو 
يقرل ل رمى ) : 

هد درت حول إدارة البنتاجون عشر مرات على 
الأقل... وأستطيع أن أجزم بأن هذا المكان منيع إلى 
أقصى درجة . 

قالت ( منى ) باهقام : 

هل تعتقد يا سيّدى أن الوقت الباق أمامنا يكفى 
لعفيذ الخنطة ؟ 

أشاح ( أذهم ) بذراعه وهر يقول : 

إنتى أعتمد على أنهم لن يتوصلوا بسهولة إلى أننا 
نقم فى هذا الفندق الصغير . تحث اسم السيد ( إلياس 
صفوان ) وزوجته., وهذا سيعطينا بعض الوقت . ثما 
يتيح لنا وضع خطة بديلة . 


كلا 


: ثم قطب حاجيه وقال‎ ١ 
. ا أعتقد أننا ما زلنا نغتلك ورقة رابحة أيتها الملازم‎ 
: وقام واففًا , وقال ل رمى ) باهتام‎ 
. .هيا بنا أيتها الملازم .. سنقوم بمحاولة أخيرة‎ 
: قالت ( منى ) وهى تتبعه‎ 
ولكنك مرهق جلا يا سيادة المقدم , ربما كان‎ 
.... ين" الأفضل لو‎ ٍْ 
قاطعها ( أدهم ) بحزم:‎ 2322020 
. ا هيا أيتها الملازم .. لا وقت للنقاش‎ 
اتخذت ( منى ) مقعدها بجوار ( أدهم ) فى السيارة‎ | 
الصغيرة التى استأجرها » وأغلقت باب السيارة .. أدار‎ 


الأول 1 وفجأة اتسعت جدقتاه وصاج : 
رِبّاة !! هذه السيارة .. اقفزى يا ( منى ) .. 


ر أدهم ) مرك السيارة . ونقل ذراع السرعة إلى الوضع ' 


كانت مغلقة بإخكام بظريقة تقل من المستخيل 


فتخها :. كشف ( أذهم ) الوضغ نفسة ) فأخرج 
مسدسة نسرغة : وَصَرّه إلى النافذة الأنامية للقتبارة 
وهز يجح 1١‏ 0 

ح احمى وجَهك . 

ثم أظلق الرضاض على الزجاج .. وسائرت قطع 
الزجاج الضغيرة فى كل مكان .. ولكن ر أذهم ) لم 
يلغت إلبهلاء بل التفت إلى ( منى ) وضاخ آمرا : 

ح أخرجى بشرغة .. لست أذرى ؟ بقى أفافنا فق 
وقت : 

اجَنَازت ( فتى ) النافذة الأنامية بسترعة ورشاقة ) 
وتبعهها أذشمع ) م أفسك بيدها » وأخذ يعدو 
بسرعة وقر ينها على الإسراع .. وما أن ابتغدا عزالى 


'مائة مثر عن السيارة حتى الفجرت بدوّى شدايد ) 


بسرعة , 


ُ 3 تنائرت شظاياها فكان .. نسقظ (آ 
علدنت وير اططة ةر ا 0 1 * ف كل ( أدهم ) 


و ( فتى ) أرضًا من شادة الأنفجار , وما أن اقترت 


ا 


0 


0 


لوقف من الهدوء حتى رفعت ( منى ) رأسها . وسألت | 
بدهشة : 

يا للهول !! كيف استنتجت هذا يا سيّدى ؟ 

قال ر أدهم ) وهو ينبض ويساعدها على النبوض : 

عادة قدعة أيتها الملازم .. اعتدت دائمًا خدش 
تابلوه السيارة التى استأجرها بظفرى , حتى: يمكننى 
تمييزها فى حالة استبداها .. ولقد منعنى الإرهاق الذى 
أشعر به من ملاحظة ذلك فور صعودى إليها ؛ ولكننى 
تّمت إلى عدم وجود الخدش بعد أن أدرت محرّك 
السيارة .. والسبب الوحيد الذى يدعو إلى ذلك فى 
موقفنا هذا هو أن تكن السيارة البديلة مزوّدة بقنبلة .. 
ولمّا لم تنفجر هذه القبلة .فور إدارة الحرك , فقد 
استنتجت أنها من نوع القنابل الزمنية . التى يبدأ 
تشغيلها مع دوران ارك . 

رفعت ( منى ) حاجبيها دهشة . وقالت وهى تنفض 
الغبار عن قربا : 
سقط رأدهم ) و (هنى) أرضًا من شدة الانفجار .. | 


كا 


د 


لهذا أخبرتى أنك لا تعرف م بقى أمامنا من 
وقت ! 

قال ( أدهم ) وهو يقطب حاجبية : 

ب اللهم أن المطاردين قد كشفوا عن وجههم 
القبيج .. من الواضح أنهم ينوون التخلص هنا بأى 
يمن ١‏ 


أضارت ( منى ) إلى أول الشارع وقالت : 

لقد وصل رجال الشرطة .. كيف ستبرّر لهم 
ما حدث ؟ 

النفت ( أدهم ) إلى شيارة الشرطة التى توقفت فى 
أول الشارع , وهبط منها شرطى انه الييها بحذر , 
ممسكا مسدسه بكلتا يذيه , وقال ( أدهم ) : 

عليه هو أن يبرر لنا ما حدث , فنحن ضحايا 
الحادث , ولسنا الجناة . 

اقترب الشرطى حتى أصبح على بعد خطوات 
منبماء فقال ( أدهم ) : 
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تلك الصرخة المميزة للاعبى الكاراتيه . وقفر قفزة 
ماهرة , راكلا مسدس ( أدهم ) بعيدًا . 


' يضع أدهم ) ثانية واحدة فى الالتفات إن أ 


المسدس -الضائع : وإنفا قفر هو الآخر بحركة أكثر 
أرشاقة » وتحركت قدماه فى آن واحد ء فركلت إحداهما 
وجه الشرطى , والأخرى صدره .. وما أن عادت قدماه 
تلمسان الأرض حتى اندفعت قبضتاه بتابع دقيق إلى 
وجه الشرطى . ومعدته وصدره .. 

م يجتمل الشرطى هذا السيل الجارف من اللكمات 
والركلات , فترح كالسكران , ثم سقط فاقد الوعى » 
وى نفس اللحظة اندفعت سيارة الشرطى نحو ( أدهم ) 
ورهنى ) .. أمسك ( أدهم ) بيد ( منى ) وأخذا 
يجريان فى الشارع الطويل بسرغة والسيارة تطاردثما 
بإصرار. . 

كان ( أدهم) يبحث عن أى تفرع .جانبى 
بلا فائدة » وكان الشارع مغلقا فى ايته بحائط كبير .. 


ارا 


أريد الإبلاغ عن محاولة قعل .. انظر ماذا حدث - 
لسيارتنا . 

ارتتسمت ابتسامة باهنة على وجه الشرطى : وجذب 
صمام الأمان فى مسدبه بهدوء .. وبأسرع من المح 
البصر دفع ( أدهم ) (منى ) إلى الخائط عن يساره . 
وقفز يمينا . وى نفس اللحظة انطلقت رصاصة من 
مسدس الشرطى ومرقت بينهها . واصطدمت بالحائط فى 


' آخر الشارع .. وقبل أن يضغط الشرطى زناد مسدسه 


لثانى مرة كان ( أدهم ) قد انتزع مسدسه من سترته » 


٠‏ وأطلق منه أرصاصة . أطاجت بمسدس الشرطى 


0 
مسب الغرطى ساخطا , ثم هجم على ( أدهم ) , 
الذى تلقاه بركلة قوية فى فكه أبعدته قليلا . ولكنه غاود 
اهجوم بشراسة . ووجه لكمة قوية إلى فك ( أدهم ) '. 
فتلقاها هذا على ساعده . وأعقب ذلك بلكمة أكثر قرة 


' فى وجه الشرطى . الذى تر ثم استعاد توازنه ؛ وصرخ 


ع 


ابتسم الشرطى الذى يقرد السيارة » وقال ساخرًا : 
أين ستذهبان ؟ مهما فعلا ستكون :نبايتكما 
تحت عجلات سيارة ( ماريو ) - ْ 
ترقف ( أدهم ) فى نباية الشارع . وقد امتل قلبه 
بالغيظ ٠‏ فالسيارة تعجه نحرثما بسرعة . . والطريق 
مسدود ء ليس به أية تفرعات » ومسدسه بعيد إنائة متر 
على الأقل , و (منى ) بجواره تعيق حركته , وهذا الوغد 
الذى يقود السيارة لن يتور ع عن هرسهما دون ترده .. 
وبرقت عيناه وهو يقول بإصرار وعناد : 
لا .. لن بيزم هذا الوغد ( أدهم صبرى ) .. 
ثم جذب (منى ) المستسلمة إلى الركن الأيمن من 
الشارع , ووقفا فى مواجه السيارة » وقد تنبيت 
عضلات ( أدهم ) كلها . وارتسم على وجهه إصرار 
شديد .. على حين اندفع ( مارير ) اما بالسيارة وهو , 
يضحك ساغرًا من هذا الرجل , الذى قرر أخيرًا أن 
يتحدى السيارة . 


فى 


سنن 5 د سس م وس ب. 
- 3 2 الرخل والسيارة: : ا 1 الضصغيزة غللى وجه السائق وجسده » ومرتظمًا به ف 
ات خخت ب خسسسححت | ١‏ نفس الرقك | 
ست سا جو ,وت متكت معني | ..."أت عدا لعن عد مهلي 
الساخرة . على خين وقف ( أدهم ) كاقدال الحتخرق 1 0 12 الى 0 الزجا 
5 رت ساقم 1 (أذهم ) خارجها عبر الفتحة التى - ردج 
1 وتركرت أفكارة كلها فى نقظة .واحدة :. هذة السيارة 9 , 0 
: 8 1 5 2 فترنم وزاغت غيناة وهو يضرخ ألما .. 
اوناع خرفدويافهاء لاعت .رونا أن. أعتعت قفر (أدهم ) على الرجل : وأمسك بتلايبة + 
ا السيازة غلى- بعد. خطوة واخدة من (أذقع) وضاخ بغضب : 
١‏ ولت «إلي عرعية: فرج ++ حص دلوا أخبرى هن أرنتلك وإلَّا قتلاك شر قتلة . 
( أفهم ). يكل قرنة. إلى :الزكن ‏ الأبسر فن: الجا ؛ ذفغ الرخل ذراغ ( أذهم ) بغيذا وهو ييخ : 
وقفز فى نفس اللحظة إلى الأماما ساترًا وجهه بذراعيه ٠‏ | ى حاول أن قستى بأذى أبها الرجل وسيمزقك 
ارخا للم الصرعة القتالية الاعتى ر لكايكرلة3 ) ٠:‏ ).فزت كارف ) شر مزق .. شْ 
وصاح قائك السيارة ى تلك اللحظة بفزع ودهشة : ترقف ( أذهم ) : وقطب حاجيية , وقال بلهتجة 
جح مستعيل :.: هذا انون :._سوقة ي..... 5 
وقبل أن يكمل غبارتة » كان جسل ( أذهم ) يندفغ 


باردة : : 
ح ز ذو ريكارةؤ ) ؟ .. هكذا الأمر إذن . 
عبر الزجاج الأمامى للسيارة : نائرًا القظغ المهشّمة 
|| 00 


. ثم ابتستم ابتسامة ساخرة وهو يقؤل للرجل : 
0" : 


لقد أفدتى بأكثر ثما تتصور أيها الوغد .2 
عذرًا » سأضطر إلى إحكام وثاقك حتى أبتعد رمع 
زميلتى: بهدوء . 

وحاما انتبى ( أدهم / من إحكام وثاق الرجل تناول 
مسدسه . وقال ل ( منى) : 

هيا أيتها الملازم .. لا بد أن نبتعد من هنا فى 
الحال : قبل أن يمتلى المككان بحشرات ( المافيا ) . 

صاحت ( منى ) بدهشة : 

( المافيا ) .. هل هذا الرجل .. ؟ 

قاطعها ( أدهم ) وهو يسرع با إلى الشارع 
الرئيبى قائلا : 

نعم أيتها الملازم .. الجميع يعلمون أن ( دون 
ريكاردو ) هر الأب الروحى لعصابات ( المافيا ) » وإن 
كانت الشرطة لم تجد من الأدلة حتى الآن ما يمكنها من 

توجيه الاتبامات إليه . 

ثم ألقى نظرة أخيرة على الشرطى الملقى أرضًا » 


أ 4 


قال (أدهم ) للرجل : ؛ لقد أفدتتى بأكثر ما تتصور 
أبها الوغد .. عذرًا . سأضطر إلى إحكام وثاقك » .. * 


ر نكم الوثاق ببوار العربة انخطمة , وقال : 
والحق يقال ؛ أننى لم أ فى جياق كلها كل هذا 
العدد من الشرطة المرتشين .. يبدو أنا نفل أشية كبيرة 
أيتها الملازم . ' 
وأشان إلى سيارة أجرة » وأسرع يدقع :( منى ) 
بداخلها, ويتبعها وهو يقول, للسائق بحرم >" 
السفارة المصرية .. وسأنقدك خمسين دولارا 
لو وصلتنا فى عشر دفائق : 
اسرع. السائق ميا نفسه بالخمسين دولارًا » على 
خين الختت (مبى ) إلى ( أدهم ) . وسألته بدهشة : 
ب السفارة المصرية ؟ .. هل تنوى التخلى عن المهمة 
يا سيادة المقدم ؟ : 5 
ابتسم ( أدهم ) ابتسامة ساخرة + وقال : 
لو أن أحدًا غيرك قال هذه العبارة لحطّمت رأبسه 
أيتبا الملازع .. ( أدهم صبرى ) لا ينسحب من مهما 


-- 
- 
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0700 -ستظل زميلتى فى ضيافتك يا سيادة السفير . بعد 
20 موافقتك طبعا'. حتى أنتهى من مهمتى . 
صاحت '( منى ) معترضة : 1 
مهمّسسايا سيادة المقدم .. لقد أسندت إليَّ منلك 
اما ولن أَتلّى عنها إلا .... 
قاطعها ( أدهم ) بحزم . وبصوت يجمد الدم فى 
العروق : 
هذا أمر أيتها الملازم . وأنت تعلمين عقوبة مخالفة 
الأؤامر؛ فى مهمة حسامة كمهما هذه . 
أطرقت ( منى ) وشعرت برغبة شديدة فى البكاء 
وهى تقول باستسلام : 
أمرك يا سيادة المقدم . 
ثم رفعت إليه عينين دامعتين . وهى تقول : 
على الأقل يجب أن أعرف ماذا تنوى أن تفعل ؟ 
أخرج ( أدهم ) كرثًا صغيرًا من جيب سترته ‏ 
وقال وهو يلوح به : 


ىم 


ل ا 


ثم لاذ بالصمت حتى وصلت السيارة إلى السفارة 
المصرية ٠‏ وهبط منها (أدهم ) و (منى ) ونفح 
( أدهم ) السائق الدولارات الخمسين . وقال لحارس 
السفارة بلهجة حازمة : : 
أريد مقابلة السيد السفير شخصيًا .. قل له : 
( أدهم صبرى ) من المكتب الخاص . 

بعد لحظات كان ( أدهم ) و ( منى ) يقفان أمام 
السفير. المصرى : الذى صافح ( أدهم ) بحرارة وهو 
يقول : 

رن ..)١‏ هاأسعدلى بلقائك !! كم من 
السنوات مرت منذ أن عملنا سويًا لآخر مرة ؟ 

نظرت ( منى ) إليهما بدهشة » فابتسم ( أدهم ) 
وقال : 

سياذة السفير كان يعمل فى امخابرات الحربية » 
قبل التحاقه بالسلك الديبلومامى أيتها الملازم ٠‏ 

ثم التفت إلى السفير وقال : 


6م 


سألعب بالورقة الأخيرة التى بين أيدينا ا 
الملازم . ذلك التصريمح الذى أعطانا إيّاه ( جوزيف 
إفرام ) لدخول مبنى إدارة البنعاجون + 


/ام/ 


0-0 حت جحاسوس ف الببعاجرن .. . 
ل لقتنت 


8 اختقن ويه ( دون ريكاردؤ ) من شندة الفضب » 
: ولكنه قالك أعضابه : وقال بصوت فاذئ البرات : 
اس هكذا بكل نساظة ) ؛ تخا أن رجلا واخذا قد 
تغلّب عليكما وأنةا تركبان سيارة . 
قال ('ماريو ) نصوت مرتعد 
201111 
ليش رجلا عاديًا .. إنه شيطان : 
خبط ( دون ريكاردؤ ) على المائدة التى أقامه : 
وضاح بغضب شديد : ١‏ 
ت وهل أنها ملاكان ؟ هل تعجر امافيا) عن 
لتخلض فن رجل واحد نهما بلفت قوقه . 
ثم استغاد برودة وهو يقؤل : ١‏ 
ح كا أن قرائينها لا تسمخ بالفشل . 
ضاح الرججلان بذعر : وأحذا يتؤسلان عَندمنا 
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ثم اتهه إلى المكتب الذى يحمل لافتة كتب عليها ( مدير 
مكتب الرئيس الاستشارى ), وحيّاه عامل النظافة ع 
وهو فى طريقه قائلا بصوت مملوء بالدهشة : 

ل تدر جورت . لاذا أنت 
مبكر هذا الصباح ؟ 

سعل ( جوزيف ) وهو يخفى وجهه بمنديله . ثم فتح 
باب الحجرة واندس داخلها , متجاهلًا إجابة سؤال 
عامل النظافة , ثم أخذ يبول ببصره فى الحجرة . وعلت 
شفتيه ابتسامة ساخرة , وهو يقول لنفسه : 

عر أن توضع الملفات السسُرّية الخاصة 
بالتسليح يا مستر ( جوزيف ) ؟ 

وجعل يبحث بسرعة ومهارة . ولكنه لم يجد شيئًا 
على الإطلاق . فاجتاز الباب الذى يفصل بين مكتبه 
ومكتب رئيس المكتب الاستشارى العسكرى : وألقى 

نظرة على صورة الجنرال ( روبرت مارك ) التى على 

مكتبه » وقال بنفس اللهجة الساخرة : 
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ددا 0 
7 1 صرّبت إليهما عدة مسدسات فى آن واحدٍ ؛ وتولت ' 


ارك العازلة ليصوت إخفاء دوى الرصاصات التى 


: #* #6 وو 


اجتازت عربة سوداء فاخرة مبنى الإدارة ا 
الاستشارية للبنتاجون » وقدم راكيها التصريم الذى 
يحمله إلى جارس البوابة وهو يسعل .. ألقى حارس 
البوابة نظرة سريعة على التصريح , وابتسم وهو يقول : 

ولماذا التصر يم هذه المرة يا مستر ( جوزيف ) ؟ 
فالجميع هنا يعرفونك : حتى لو حضرت مبكًْا بخلاف 
عادتك . 

ابتسم ( جوزيف ), وأشار بتحية بسيطة إلى 
الحارس » وإنطلق بسيارته إلى الداخل , ثم توقفٍ بها أمام 
مبنى من أربعة طوابق ؛ وهبط ببيوء , ثم اجتاز مدخل 
المببى بثبات , واتجه إلى المصعد الخاص واستقلة إلى 
الطابق الرابع .. وهناك وقف ينظر فى أنجاء الممر » 


44م 


عذرًا يا عزيزى الجر سأقوم بتصوير هذه 
المستندات تحت: #عك وبصرك . 

وبعد دقائق من الفحص السريع رفع عدة أوراق أمام 
وجهه , وابتسم وهو يقول : 

أخيرًا .. ها هى ذى الأوراق اللازمة .. والآن 
إلى الخطوة التالية . 

وتناول أخد الكتب العسكرية التى فى المكتبة 
الصغيرة يوار مكتب الجنرال ( روبرت مارك ) » 
ووضعه فوق جرس الاستدعاء المتبّت على المكتب » 
وتأكد أنه فى الوضع الصحيح , ثم أخرج آلة تصوير 
صغيرة , وأخذ يلتقط عدة صور للاتفاقيات العسكرية 
السرّية بسرعة ومهارة .. 

وما هى إلا لحظات حتى فتح أحد رجال الخرس 
باب المكتب .. وهو يقول مبتسمًا : 
هل استدعيتنى يا سيّدى ؟ 
ثم حدق بدهشة فى ( جوزيف ) , الذى انحنى على 


5١ 


ا راق يقوم بتسويرها » وضاح بدهشة : 

2 فكر ( جوزيت )1 
التضويرية ؟ 

تقاول ( بجوزيف ) محرة صنغيرة من فرق المكتت » 
وقذاف بها رجل الأنن متعم أن يخطته :: تفادى رجَل 
الأمن الخترة بدهشة , م أفرع يسعب. مسداصه ) 
زنك تعريف ‏ 6 أبرع بت .. فقفز عليه برشاقة 
وعاجله بعدة لكمات سريعة ومتلاخقة ألقت بالرجل 
أرضًا : ثم أسرع يرك ف الممر , وبهبط السلم بدلا من 
التظار المصغد غير ملتفت لعامل النظافة , الدى أخذ 
يصبخ بدهشة وذعر : 

ماذا حلداث يا مستر ( جوزِيفٍ ) ؟ يا إهى ]! 
اذا حخدث ؟ 

أسرع ( جوزيف ) يبظ ذرجات الظرائق الأربعة 
بسرعة , ثم يقفز فى سيّارته وينطلق بها بسرعة : وغند 
البوابة أؤقف السيارة » وضاح فى حارس البوابة بلئجة 
خادة آفرة : 


4 


. ماذا. تفغل بهذة الآلة * 


ح افتح هلة البؤابة اللغينة : بسرعة , 
أترع الحارس يفتخ البوابة وهو يتساءل فى ذهشة : 
ح قا الدق حدث يا مستر ( جوزيف ) ؟ 
وما أن فتخت البوابة ختى أسرع ( جوزيف ) 
بسيارتة بسرغة كيزة » ولم تكد تغيب عربته فى الأفق 
ختى تلقّى خارس البزابة اتصالًا لأسلكيًا من رجل الأمن 
الذى قال * 
أوقف المستر ( ججوزيف )+ لا تتم له 

بالخروج .: هناك ما يؤكك أنه جاسوس 

' فتح حارش البوابة فمه ذهشة ؛ وأسرع يلتفت إلى 
عربة ( جوزيف ): ولكها كانت قد اختفت . 
وبداخل القرنة أبنسم ( أدهم ) بسخزية : وقال لنفسة 
وهو ينرع تنكرة المتقن : : 

ان لتر كيفك ستؤاجة هذا المؤققت' يا مستو 
( تخوزيف ) .. وما هذة إلا البداية ها دمت قد قرزت 
تخاربة ( أذهم صبرق ) . 


وَل 


: ذال (أعريف ) رعر يار بظفه‎ 0007 ..٠. التعلب والشيطان‎ "1١ 


وضع ( حايم ) سماعة الهاتف بغضب . ثم التفت 
إلى ( جوزيف ) . وقال بلهجة غاضبة : 

حتى ( دون ريكاردو ) فشل فى القضاء على هذا 
الشيطان . 

ازتعد “جسد. ( جوزيف ) وقال : 

هذا الرجل خارق للمألوف .. م من محاولة 
للقضاء عليه باءت بالفشل . 

صاح ( حايم ) بغضب : 

هذا لأن الذين يقومون بها أغبياء .. 

ثم ضاقت حدقتاه وهو يقرل : 

لقد طلبت من ( دون ) إرسال بعض رجاله 
ومعهم مصور ماهر ٠‏ لرسم صورة هذا الشيطان , 
وتوزيعها على كل رجل من رجال ( المافيا ) فى جميع أنحاء 
الولايات المتحدة .. لن يهدأ لى بال حتى أتخلّص من هذا 
الضابط المصرى اللعين . 
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ا ا 
فلا بد لى من الذهاب إلى العمل , فاليوم بالذات 
ستوضع اللائحة المبدئية للأسلحة » التى سيم الاتفاق 
على توريدها لمصر , ولا بد أن أقوم بتص .. 

قاطعه صوت قوىّ يقول بلهجة ساخرة : , 

أعتقد أن. ذهابك إلى العمل خطر هذا اليوم 
يا مستر ( جوزيف ) . 

التفت الاثنان إلى.مصدر الصوت بدهشة » وسقط 
المعطف. من يد (جوزيف ). واتسعت حدقتا 
( حايم ) دهشة وذعرًا » رهما يشاهدان ( أدهم ) » 


واقفًا بقامته الممشوقة . وابتسامته الساخرة . على حافة 


النافذة مصوْبًا إلييما مسداما ضخمًا . 
قفر ( أدهم /) برشاقة إلى داخل الغرفة . وقال 
بنفس الله>ة 'لساخرة : مرجهًا حدينه إلى ( حايم ) : 


لذ 


ب كان يهب أن أتوقّع وحودك فى نهذه العملية أعها 
الرغد العجوز .. هذا يفسسّر العديد من الخطوات التى 
بدت غير مفهوبة أو منطقية . 

تصنع ( حاييم ) الابتسام , وقال بلهجة متوسلة : 

مستر ( صيرى ) , يسعدفى أن ألقاك هرة ثانية . 

ضحك ( أدهم ) بسخرية قائلًا : 

# منذ متى يسعد القاتل برؤية ضجيته .على قيد 
الحياة أبها الوغد العجوز ؟ 

وقف ( جوزيف ) حائرًا . ينقل بصره بين ( أدهم ) 


الممسك بالمسدس , و ( جايم ) الدى أخل يتوسل . 


بمذلّة قائلا : 
ب مستر ( صبرى ) . صدقنى .. أنا لم أجاول 
قتلك أبدا » وإفا هر ( دون ريكاردر ) ,... 0 . 
وتوقفٍ عن الحديث فجأة عندما تبه إلى الخنطأ 
الذى وفع فيه ء فضحك (أدهم )» ضحكة ساخرة 
عالية » وقال : 
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قاطعه ( أدهم ) قائلًا : - 
دعنا من الحديث عن الأوغاد يا مستر 
( جوزيف ). وإلا أتى ذكرك أنت وهذا الوغد 
العجوز . فى مواضع شتى . 
قال ( حايم ) بلهجة متوسّلة , وابتسامة زائفة : 
ب مستر ( أدهم ) .. ريما أمكننا أن نتفق .... , 
ضحك ( أدهم ) ضحكة عالية وهو يقول : 
سبق أن أخبرتك أبها الوغد العجوز , أننى 
لا أمبل إلى عقد الاتفاقيات . 
ازدادت هجة ( حايم ) توسّلا وهو يقول : 
رما لو تعلق الأمر. بمليون دولار مثلًا .. أو 
مليونين ٠‏ : 
قطب ( أدهم ) حاجبيه , وقال بجدّية : 
ب ربما أمكننا الاتفاق أبها الوغد العجوز لو .... 
ثم أشار إلى ( جوزيف ) . وقال بسخرية : 


لو كانت رأس هذا الرجل هى محور الاتفاق . | 
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حت لقد خانك مكرك هذة المرة أينا الزغد العجوز . 

ثم أخرج من جِيت سترته جؤاز.سفر » ألفى به إلى 
( جوزت ) قائلا : 

نت فعدرة يا مستر ( جوزيقت ) .: لفك استغرت جزؤاز 
سفرك أفعن ؛ 

فتح ( جوزيف ) جواز السفرء وألقى نظرة على 
ضؤرتة بداخله . ثم رفع رأسه إلى ( أذهم ) بدهشة وهو 
يتمتم بذهؤل : 

٠‏ تدولكن :. كيق ؟ 

ابتسع ( أذهم ) وهر يقؤل ببتتاطة : 

ت الأمر بسيط للغاية :يا نستو ( ويف ) :.. لقد 
نشلنه .. قل تذكر. ذلك. المتسوّل . الذى ارتظم بك 
أفس :: لم .يكن سؤاى أيها الذكى : 

قطب ( جوزي ) حَاحَبيه ) وقال وهؤ يضتغط أسنانة 
بغيظ ! 

ح أعا الوق سوك ::.: 

؛ نت رجل اللمستحيل فاع الحقر (" ) 


جحظت ععينا ( جوزيف )0 فقدد كان: يعلم أن 
( حايم ) قادر على بيعه مقابل سلامته الشخصية .. 
ولكن جرس الباب أنقذه من هذه الصفقة-. فنظر إلى 
( أدهم ) الذى قال مبدوء : 

استديرا إلى الحائط . وحذار أن يقعرب أحلم د. 
الباب . 

قال ( حايم ) يخبث : 

ولكين هؤلاء:الذين يدقُون جرس الباب ؛ يعلمون 
جيدًا أننى لن أغادر المنزل . وسيئير عدم استجابتى 
شكيكهم . 

قال ( أدهم ) ببرود , وهو يصرّب مسدسه إليه : 
استدر وضع وجهك تجاه الحائط أيها الوغد 
العجرز . 
أناع الاثنان الأمر باستسلام . وقال ( جايم ) وهو 
يرتعد . . 
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هل تبوى إطلاق البار علينا ياهستر | 
( صبرى ) ؟ 

ولكنه لم يتلق جوابًا » على حين ارتفع صوت دقات 
قرية على ياب الحزل + مصحوية برذن الجرين المسستصر ‏ 
ثم حطم أحدهم الباب , واندفع ثلاثة رجال إلى 
الداخل وهم يحملون مسدساتهم .. وصاج أجدهم 
بدهشة ع وهو يشاهد (حاييم ) و( جرزيف ) 
ووجهبيما إلى الحائط : 

5 ماذا تفعلان هنا بحق الشيطان ؟ 

استدار ( حايم ) و ( جوزيف ) بدهئة ء وجالت 
٠‏ أعينهما فى ردهة المنزل ‏ ولدهشتهما لم يكن هناك أثر 
٠‏ ل رأدهم صبرى ) .. 

أسرع (جايم ) ينظر من الافذة ‏ ثم صاح 
بغضب : 

ب نبا لسلالم الطوارئ هذه .. إنها تسمح لأى كائن 
كان بالدخول والخروج من النافذة وقِتا يجلو له . 


1 ' 
قال (أدهم) ببدوء : «اسنديرا إلى الحائط » ا 
وجذار أن يقترب أحدكا من الباب» .. ظ 00 


ا 


د 7 أ خطف (جززيف) البطافة. ونظر إليهاء ثم 
- لا بد أنه ل ييتعد كيرا ا وراعة . | امتلأت ملامحه بالدهشة والفزع وهو يقول : 
قال أحد الرجال بدهشة : مستحيل .. هذه البطاقة فى غاية الخطورة .. 
- وراء من ؟ | كيف وصلت إلى هنا ؟ 
صاح ( حايم ) بغضب : قاطعه صوت هادئ يقول بلهجة امرة : 
ست وراء ضابط الخابرات المصرى .. وراء هذا ستأخل _ هذه ' البطاقة يا مستر «جوزيف ) 
الشيطان المسمّى ( أدهم صبرى ) . ٠‏ ا وسيصحبنا الجميع . 
,عر الريجل كنار ّْ 0000| التفت الجميع بدهشة إلى الباب . وتولّاهم الذعر » 
ولكننا لا نعرف حتى كيف يبدو .. هل 7 | وهمايشاهدون جترالا من جترالات الشرطة العسكرية 
0 3 | الأفريكية , وقد وقف خلفه خمسة من رجاله , يحمل كل 
أخذ ( حايم ) يضرب رأسه بقبضته , وهو يصيح | 5 
0 | منيم مدفماً رشاضًا مصونًا إلى (حايم) 
ل اب 0 ! | و( جوزيف ).. ورجال ( المافيا ) الثلاثة الذين تبادلوا 
يا للحظ السبئ !! يا لغبائهم !! ا 


النظرات ٠‏ ثم ألقى كل منهم بمسدسه ورفع ذراعيه ‏ 
7 سلما » على حين صاح ( جوزيف ) : 

| سد يأى حق تباجمرن منزلى و 1 
ْ ابعسم الجترال وقال : 


١ 1١# ري‎ 1 


وانحبى أحد الرجال عل بطاقة صغيرة ملقاة أرضًا ‏ 
فتناوها وقال بدهشة * 

كيف أتت هذه البطاقة إلى :هنا ؟ إنها تخصك 
يا مستر ( جوزيف ) . 


حت تحن نعرفك عق الغرفة يا مستر ( جوزيف ) , 
ونغرقك حَيَدَا ما فغلتة هذا الضباح . 

هرت الدهشة على وجة ( جؤزيف ) وهر يقول : 

بج قنذا القباح ؟ 

وأسرع ( حايم ) يصيح : ْ 

ح لآ ذخل لى مظَلقًا بكل فا يخداث هنا :. أنا زائر 
فقظ ١‏ 

اول الجتزال البظتساقة التى كان يحملها 
( جوزيف ) . ونظر فيها ثم اتسعت عيناة ذقشة ٠‏ وعاة 
ينظر إلى ( ججوزيف ). ثم إلى البظاقة : وقال وهو 
يقطب حاجبية ويدضسسها فى جيبة : 

ح يبدو أن الأمر أخطر ما تصوّرنا . 


وواجَههم قائلا بلهجة حازمة : 
ح ستصتخبؤنتا جميعًا إلى فكتب فكافحة الجاسوسية 
أبها الساؤة . 
فاخ ( جوزيف ) بذعر : 
١‏ 1 


+. فى عرين القد‎ - ١37 


توقفت سيارة فاخرة , أمام البوابة الحديدية الضخمة ' 


للقصر الذى يق فيه ( دون بيكاردو ).. وتقدم منبا 
أحد ثلاثة رجال يحملون المدافع الرشاشة .. ألقى الرجل 
نظرة سيعة على قائد السيارة .. وتأكد بنظرة أخرى من 
عدم وجود ركاب آخرين . ثم رفع جهاز الإرسال 
الصغير أمام وجهة وقال : , : 

مستر ( حايم شيمون ) .. نفس الأوصاف 
السابقة .. يقود السيارة بنفسه هذه المرة . 

وبعد أن استمع إلى عبارة مألوفة أشار إلى الرجلين » 
ففتحا البوابة » وانطلقت السيارة الفاخرة تعبرها إلى 
القصر الضخم . حيث توقفت أمام بابه . وقام رجل 
ضخم الجئة بفخصها جيدا , ثم سمح لراكبها بافبوط .. 
وما أن اجتاز الراكب باب القصر وأغلقه وراءه . حتى 
أسرع إليه ( دون ريكاردو ) , فاتحًا ذراعيه عن 
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هذه البطاقة مزرّرة مزوّرة : 
ولكن الجنرال م يجيه م بل أشار إلى رجاله بإلقاء 


القيض على الجميع : 


: آخمًا. وهو يصيح مرحُبًا‎ ٠ 


. ل مَرْحَبَا أيها النعلب العجوز .. أى رياح .... 

ثم توقف فجأة وارتد خطوة إلى الوراء بحدة وهو 
يقول بذعر : 

ولكنك لست (حايم ).7 

رفع الرجل المكّر فى زَىّ ( حايم ) مسدسه فى وجه 
( دون ريكاردو ):, وهو يقول بلهجة ساخرة : 

ل بالطبع:أنا لست هذا الوغد العجوز .. أنا الرجل 
الذى كلفت رجالك التخلض منه.. (أدهم ' 
صبرى )0 : 

تحرك رجال ( دون ريكاردو ) بسرعة » محاولين إنقاذ 
زعيمهم » ولكن (أدهم) كان أسرع الجميع .. إذ 
قفز بسرعة محيطًا رقبة ( دون ريكاردز) ' ألغليظة 
بذراعه » وغارسًا مسدسه فى كرشةه . وهو يقول 
بابعسامة وائقة : 

مُرْ رجالك بالابتعاد وإلقاء أسلحتهم أبها 


١ا/‎ 


3 (أدفه) أنترع الجميع .. إذ قفر بسرعة , يق رقبة 
(فك ريكاردو ) الفليظة بتراغةء وغاروًا تسدنسه ى عرفة , 


ا 20 


جائبًا ؟ 

أجابه ( أدهم ) بابتسامة باردة : 

عندما نتحدث وحدنا يا ( دون ) . 

قهقه ( دون ريكاردو ) ضاحكًا مرة أخرى وهو 
لك ها تطلب أبها الشيطان .. أنا أحب أسلوبك 
الجرىء . 26 1 
: ثم صحبه إلى غرف _مكتبه وكأنما صديقان . وما أن 
غلق علبهما الباب حتى جلس ( دون ريكاردو ) على 
مقعد وثير , وأشار إلى ( أدهم ) أن يجلس على مقعد 
مقابل .. جلس ( أدهم ) باسترخاء وترك يده التى 


1 المسدس تتراخى ببواره 3 ثم قال موجهًا سؤاله 


ل ردون يكاردر ) : 
هل لى أن أعرف السبب الذى جعلك تأمر 


رجالك: بقتلى ؟ 


را 


الخاص أبها الشيطان .. لا تتحى هذا المسدس 1 


ِ البدين : وإلآ خوّلت كرشك الضخم إلى فقتقاة : 


ضاخ (.دون ريكاردو ) ف رجاله بفرع : 

ح ألقوا أسلختكم » وابتعدوا .. بشرعة : 

ابتسم ( أذهم ) ابتسافة ساخرة 2 وهز يشاهد 
تال ( المافيا ) يلقزن بأسلحتهم بمنق ؛ زقال : 

ت لقد أنيت إلى هنا للتخدّث إليك با ( فزت 
زيكارقو ) :: وم آت للقتال . 

خدّق رذوت ريكاردو). فى وجه (أذهم) 
بدشفةء م قهقه ضاعكا وهو يقول : ' 

سيا للك فن رجل خرتىء !! وفم قريد النحدّث أيه 
الغيظان ؟ : 

قال ( أذهم ) بهدوء : 

وخدنا يا ( ذون ريكاردو ) . 

غاد ( ذو زيكاردؤ ) يضحخك نمؤت الغليظ » ثم 
يْتَ عل كتفت ( أدهم ) بإعجات زقال : 

ع عمعا :د نستحدث وخدنا فى غرفة فكتتى 
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قال ( دون ريكاردو ) وهو يشيح بذراعه : 
ليس بيننا أحقاد شخصية أيها الشيطان . 
قاطعة ( أدهم ) ببرود وهو يتزع تتكره : 
اسمى ( أدهم ) .. ( أدهم صيرى ). .. وأظن 
أنك تعرف الاسم جيدًا . 
ضحك ( دون ريكاردو ) وقال : : 
بالطبع يا مستر ( صبرى ) .. فى الواقع لقد 
كانت خدمة لصديق قدبم .. ولكنى بعد أن قابلتك ' 
قررت إيقاف هذا الأمر .. ليس لأنك تهددّنى بمسدسك 
يا مستر ( صبرى ), ولكن لأن شجاعتك أثارت 
إعجالى . 
ثم مال على ( أدهم ) وهو يقول بججدية : 
ما رأيك فى العمل لحسالى ؟ إننى أحتاج إلى 
رجل مثلك . تجرى فى عروقه شجاعة المصريين القدماء ٠‏ . 
وجرأة فرسان العرب ... رجل لا يهاب المستحيل . 


١١١ 


5 
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رفع ( أدهم ) مسدسه إلى وجه ( درن ريكاردر ) 


ببدوء وقال : 

هل تعلم 5 أود الضغط على الزناد ؟ 

أمتقع وجه (.دون ريكاردو ) . وانعقدت حبات 
العرق على وجهه وهو يقول : 

ب ولكبك ان تفعل. يا مستر ( صبرى ) .. أليس 
كذلك ؟ 

أرخي ( أدهم ) يده ثانية » وقال بابسامة : 

ب بالطبع ,. سبق أن أخبرتك أننى ل أحضر هنا 
بن أجل . القتال. ,: ولكنى أريد. منلك. خدمة 
يا(دود) , 

ضحك ( درن ريكاردو ) وقال : 

ب لماذا تطلب الشياطين معاونة ( دون ريكاردو ) 
المسكين هذا الأسبوع ؟ 

أخرج ( أدهم ) مظررقًا من جيبه . ووضعه على 
المنضدة ا مجاورة وهو يقول : ا 


1١1 


سس .6 - 


وما أن تلقّى جوابًا حتى قال بلهجة آمرة : 


- أنا ( دون ريكاردو ) .. أرسل كل الأوراق التى 


تدين المفتش ( هيستون ) إلى المباخث الفيدرالية .. 
نعم :. فى الخال .. هذا أمر . 

تم وضع السماعة . والتفت إلى ( أدهم ) مبتسمًا 
وقال : 1 

- لقد نقذت الجزء الخاص فى .. سيصبح المفتش 
( هيستون ) مجرمًا فى نظر العدالة بعد أقل من ساعة 
واحدة .. والان هل تعدفى بالتفكير جَدَّيًا فيما عرضته 

اب , ( أدهم ) بهدوء وقال : 

بالطبع 'يا ( دون 2 :. بعد أن 'ترافقتى إلى 
الخارج لضمان السلامة . 

# # ا # 

بعد أن انصرف ( أدهم ) ابتسم ( دون ريكاردر ) 

وهر يقول أنفسه : 
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وسأدفع الغمن يا ( دون ) . / 
إبعسم (دون ريكاردو) ومال على (أدهم) قائلا : 
(دون ريكاردو ) يقدم الخدمات مجائا 


لأصدقائه .. ولرجاله فى المستقبل . 


استند ( أدهم ) إلى مقعده باسترخاء ,. وقال ببدوء 
شديد : 

أريد تقديم المفتش ( هيستون ) للعدالة .. أريد 
أن ينكضف قناعه أمام المسئولين . 

قطب ( دون ريكاردو ) جاجبيه وقال : 

ب ولكن هذا الرجل يعد واحدًا من رجالى .. 
ولكن ٠...‏ : 
ثم ابتسم وهو يتابع قائلا : 

ولكننئ سأفعل إذا وعدتتى بالتفكير فى "العرض 
الذى قدمته لك .. ستكون ساعدى الأيمن 0 

ابتسم (أدهم) ول يعلق » فبادله (دون ريكاردو) 
الابتسام 2 وتناول سواعة الهاتف وطلب رقمًا خاضًا .. 


1١١ 


هذا هو الرجل الذى أحتاج إليه » لينتشر نشاط 
المافيا ) فى الشرق الأوسط كله .. ويا له من رجل !! 

وقبل أن يكمل عبارته جاءه أحد رجاله 0 

(أنطوى ) يقول : إن بالبوابة رجالا من 
ال ز مى . أى . إيه ) ؛ ومعهم عدد كبير من العربات 
المسلحة . 
قطب ( دون ريكاردر ) حاجيه وقال :| , 

اسمحوا لهم بالدخول .. ليس لدينا ما نخفيه .. 
لماذا جاءًوا يا تُرَى ؟ ٍ 

وبعد دقائق وقف أحد رجال امخابرات الأمريكية 
أمام ( دون ريكاردو ) ؛ وقال : 

# لقد تلقينا مكالمة تليفونية تشير إلى اشتراكك فى 
عمليات تجسس حربية يا ( دون ) .. ومعنا أمر بتفتيش 
القصر .. هل تمانع ؟ 

ضحك ( دون ريكاردر ) وقال : 

بالطبع لا أيها الرجل .. ( دون. ريكاردو ) 
لا يخفى شيئًا على الإطلاق . 


١1ه‎ 


تاول رجل الخابرات الأفريكى المظروف الموضوع على 
المنضدة ء وقال : 

ح ولكن هذا المظروف يحمل شعار المكتت 
الاستشارى للبنتاجون .. هل تتتمخ لى بالاطلاغ غى 
محتوياتة ؟ 

افتقع وج ( دون زيكاردو ) وهو يقول : 

ح ولكن .. هذا المظرؤف يخض' زائرا :: إنه ليس 
فلك لى .. أقسم لك :::. 

فخ رجل المخابرات المظروت واتسعت غيناة دهشة 
وقو يظلع على محتوياتة , ثم ابنسم وهو يانه فى جيبه 


قائلا : 
: ح يبدو أنك قد وقغت يا ( دون ) هذة المرة .. 
أغيرا . 

+ عع 
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ليهات 


المصرى لإجراء مباحنات الاج . كيت أنت ماي | 
الفضل فيه . 

ابتسم ( أدهم ) بكسل . وقالت ( منى ) : 

ولكن كيف توصّلت إلى وضع بطاقة 
( جوزيف ) , التى تفيد كونه ضابطًا فى امخابرات 
المعادية فى منزله ؟ . بل كيف أمكنك الحضول عليها 
أصلا ؟ : 

قال ( أدهم ) وهو يغلق عينيه بتراخ : 

س إنها ليست بطاقته الحقيقية » ولكن حتى هو لم 
ينتبه إلى ذلك .. ليس من الطبيعى منطقيًا أن يحمل 
ضابط مخابرات فى مهمة كمهمة ( جوزيف ) . أية 
بطاقة تشير إلى حقيقة هوبته .. ولكن هذه البطاقة 
واحدة من تحف صديقنا ( قدرى ) ..فى المكتب رقم 
( سبعة ) بإدارة انخابرات الحربية .. .إنه عبقرى , 
ولو عمل فى مجال التزوير لأصبح أشهر مزوّر فى العالم 
أجمع . ْ 


ليلدلا 


ٍِ 


4 نح سقوط الأقنعة 


ضحك السفير المفرق وهو يرت على كتف 
( أذفع ) باعتزاز وهو يقول : 

ست فازلت تور ك1 عهدتك قديمًا 
يا أذفم ) :. صدقى .. لقد كان العمل ففك 
متعه . 

ابتسمت ( مت ) وقى تقول : 

ت أوافقك عَلِى هذا القؤل يا اسيّداى السفير : 

تناول السفير ضحيفة أمريكية وقال : 

ح قل تغلم أنك صائع كل الأخبار الغافة فى جرائد 
اليؤة © القبض غل ( جوزيف إفرام ) اير فكتب 
المشتشاز القسكرق للبتاجون .. القبض على ( دون 
زيكارةو ) الأب الروخى لغقابات ( المافيا ) متلبسًا 
لأول هزة:.. القبض على المفقش ( فهيستوك ) إتهمة 
الارتشاء .. حتى الخبر الخاض بقدوة الؤفد العشكرق 
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محك الفذر رقال + ” 
أنت مُحقٌ فى هذا .. ولكن الذى أعجبنى 


00 


جدًا . هو تلك الطريقة البسيطة . التى وضّغت با ' 


صور الوثائق التى قمت بتصويرها من مكتب البنتاجون 
فى قصر ( دون ريكاردو ) .. لقد أوقعت بالرجل » ٠‏ 
وفعلت ما عجز عنه رجال البوليس الأفريكى 'دائمًا . 

ابتسمت ( منى ) بإعغجاب وقالت : 

لو أن البوليس الأمريكى علم بما فعلت يا سيادة 
المقدم ع لمنحك وسامًا ) بسبب بطولتك فى الإيقاع 
بالمفتش .رهيستون ) و ( دون ريكاردو ) ٠‏ 

ابتسم ( أدهم ) ابتسامة ساخرة وقال : 

هل تظبين ذلك أيتها الملازم ؟ 

نظرت إليه ( منى ) بدهشة وقالت : 

بالطبع .. لقد أنبيت المهمة التى أمنندت إليك 
بنجاح , وأضفت إليها الإيقاع بزعم عصابات ( المافيا ) 
التى ترتعد تجرد ذكر اسمها الملايرن » وكشفت القناع عن 
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مفتش شرطة مرتش .. ألا يُعَدَ هذا ناا باهرا ؟ وأله 
تُعَدَ هذه بطولة نادرة ؟ 

ضحك السفير ,. وقال وهو ينظر إلى ( أدهم ) , 
الذى أغلق عينيه : 

رما كان جيذ رأيك أيتها الملازم ( منى ) , ولكبنى 
أعتقد أن رؤساءه فى الخابرات الحربية سيكون لهم رأى 
آخر . : 

استرخى ( أدهم ) فى مقعده فى كسل وقد ارتسمت 
ابتسامة على شفتيه ؛ على حين حدقت (منى ) فى 
وجهيبما وقد تملكتها الدهشة . 5 


برغم أنه فى تلك اللحظة كانت مهمتك قد اننبت 
بنجاح .. وكانت النتيجة أن الرأى العام الأنريكى قد 
نسب عمليات التجسّس إلى عصابات ( المافيا) , 
نظرًا لتورط الأب الروحى لا فى الأمر .. وليس هذا 
ما كنا نسعى إليه . 

قالت ( منى ) محاولة الدفاع عن ( أدهم ) : 

ولكن يا سيّدى .. الإيقاع بزعم عصابات 
( المافيا ) يعد بطولة .. كم من الرجال فشلوا فى تحقيق 
هذا الأمر . 0 


نظر إلييا مدير اغخابرات بحدّة وقال : 


هذا الأمر لا يخصنا أيتها الملازم .. فلنترك مل ١‏ 
هذه البطولات للبوليس الأفريكى .. ثم إن الفضل فى ' 


ذلك قد عاد إلى البوليس الأمريكى . وليس إلى المقدم 
(أدهمر), بسبب سرية العمل الحتمية هنا فى 
. الخابرات . 


تكلم ( أدهم ) لأول مرة مند دخوله مكتب مدير 


الخابرات فقال : 
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8 ب الحقام ر- 


وقف ( أذهم صبرق ) تهلدؤء أماف فدير أنخابرات 
احربية ) الذى قال بلهجَة جافة : 

ح يِب أن نغترف أبها المقدم أنك قد أغجرت ههمة. .. 
تكاد تكون مستخيلة ؛ وبنجاع باهر :. فكشف القناع 
عن ضابظ مخابرات معاد يتحسٌّس غلى ذزلة صديقة 
لدولته عل أمرًا عظيمًا يعجر عنه الكنيروك :. 
وضحيخ أنك قد وضغت ذولته فى مقف خرج أمام 
الولقيات المنحدة الأفريكية , ويخاضة أن ذولته تغد 
الظفل المدلل لأنريكا فى الشرق الأوسظ .. ولكن .... 

ثم تحوّلت فجته إلى الحدّة وهو يقؤل : 
التقام شخمى 2 يعد أهرًا منافيًا 'لقؤاعد العمل قَ 
اغخابرات اليرنية .: لقد غرضت نفسك عنظر الكشاف 
ترك : وأنت ١‏ تغفسل غتلى الإيقسساع بمفتش 
البوليس الأفريكى وزعيسم عفسابات ( المافيسا ) :. 

"ا 


لم يكن يعنينى مطلفًا انتساب الفضل إلى 
يا ستّدى » المهم أن عصابات ( المافيا ) تعلم الآن أنه 
ليس من السهل الدخول فى صراع مع ضابط مخابرات 
مصرى . 

احتد مدير الخابرات وهو يقول : 

ب وهل تعد نفسك ضابطًا عاديا أبها المقدم ؟ , 
هل نسيت لاذا يرمز إليك بالرمر رن ل ١1)؟‏ 

ابتسمت ( منى ) وقالت بخبث : 

أعتقد أن سؤالك هذا يجيب عمًا فعله سياد 
المقدم يا سيّدى . 

ابتسم مدير المخايرات بالرغم منه , وقال : 

هذا صحيح أيتها الملازم . 

ثم التفت إلى ( أدهم ) قائلا : 

والآن أبها المقدم .. هل أكافيك لنجاحسك 
الباهر فى أداء المهمة , أو أعاقبك على مخالفتك الأوامر 
والقواعد المعمول بها فى 'المخابرات ؟ 


فداه 


ابتسم ( أدهم ) وهو يقول : 


ح الع ما هليه عليك صميك با مدي . يي ته 8 
أطرقٍ مدير الخابرات قليلًا ثم قال : : صائد وعت سيبس . ا 
أعتقد أنك تستحق المكافأة أبها المقدم .. عن 8 كيف سقط ضابط عارات معرى ف فج أعبته 
جدارة أت وزميلتك الملازم ( منى ) . / 
م أخار إليما بالانصراف ...وما إن ولك يوي 1١.‏ اغابرات العادية ؟ ف 0 
خلفهما ع حتى ابتسم مدير الخابرات ابتسامة إعجات © ناذا اختازت الخارات الحادية ألا 5 تفي 
وهو يقول : 0 
< يا لك من رجل أها القدم زأدهم صَرَى) !| هذا امخطط ؟ 
إنك بحق .. رجل المستحيل . 


© ترى هل بجح (أدهم ب مرك ) ل إقاذ بيه 
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